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ون دن یم مشر رت 
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الدكتور محمد خالد منصور » عضواً ا ELE‏ 
أستاذ مشارك في الفقه وأصوله . 
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را ...ےت 
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|8 ءز8ا مك 8ا 
اخم لذا اهيب المتواضع » لضم تنم 
أن يكون أبنة تضاف الج أبنأات رفعة الإمة وتقمامةا. 


شكر و تقصاير 
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- حفظه الله - الذي تكرم بالإشراف على هذه الرسالة» ولم يأل جهداً في 
نصحي وتوجيهي إلى ما فيه الخير. 

وأتقدم بعظيم الشكرا إلى أصسحات النكديلة الأمتاتةة الأفاضل أعضاء لجنة 
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المجالس النيابية وعلاقتها بالشورى في الإسلام 


إعداد 


راشد عبدالرحمن أحمد محمد العسيري 


المشرف 
الدكتور ذياب عبدالكريم عقل 


ملخص 
تناولت الدراسة موظّوع المجالس_النيابية وعلاقتها:بالشورآاى في الإسلام » وقد 
بدأت الدراسة بتمهيئدٍ عن.نشاأة الديمق:اطية وضورها وإأبرز ملامحها » ثم 
تناولت المجالس النیلليّة فی القانن الوضنعي»_وبينت“ أتهم” الأمور المتعلقة بها من 
حيث التكييف القانوني لها واتبعت ذلك بالتكييف الشرعي لها مع بيان الراجح 
في هذه المسائل . 
واستعرضت أراء العلماء في مسألة المشاركة في المجالس النيابية » وأفردت 
مبحثا لآراء المجوزين وآخر لاراء المانعين مع بين حججهم في ذلك . 
ثم تناولت الدراسة في الفصل الثاني الكلام عن المجالس النيابية وعلاقتها 
بالشورى » من خلال التعريف بالشورى وبيان مشروعيتها ثم تناولت الدراسة 
آليات الشورى وهل حدد الشارع الحكيم آليات محددة للشورى يجب الالتزام بها 
> وخلصت أن الشارع قد أقر المبدأ دون تحديد آلية محددة لها . 
وفي ختام البحث تناولت الدراسة العلاقة بين المجالس النيابية والشورى في 
النظام الإسلامي وذلك في مبحث مستقل أفردت فيه أوجه الاتفاق وأوجه 
الاختلاف بينهما . 


و سے الابمھ 
مہہ کم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأزكى التسلیم علی معلم الناس الخیر سیدنا 
وقائدنا محمد» وعلى آله وصحبه» ومن سار على نهجه» واقتفى أثره واستن بسنته 
إلى يوم الدين. 

أما بعد . 

فإن المتأمل لحال أمتنا الإسلامية اليوم » يرى وبكل أسف تفرقا وشتاتا في جميع 
الميادين» وانسلاخا حقيقيا عن الإسلام بشتى صوره. وابتعاد الأمة المحمدية عن 
الأسس الإسلامية التي أقام بناءها وأساسها نبي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلمء والقائمة على الأحكم بشریعة الم واتخاد ما أنزل طريقة لإمنهاجاء للسير عليهاء 
والعمل بمقتضاها في إجميع مناحي: الحياة, 

ومن أهم الأسس التي عا الإسلام إليها وإجعلها:ركيزة مهمةنفي بناء الدولة الإسلامية 
مبدأ الشورىء هذا المبدأ العظيم الذي شرعه الله في كتابه ومارسه رسوله يه و 
صحابته .#. » وأمر المسلمين بالعمل به حكاما ومحكومين ليصلوا إلى أقوم الأمور 
في دينهم ودنياهم وإلى الأصوب والأرجح من الآراء فيما يهم من الأمور » بحيث 
يبتعدون عن التسلط والتفرد في اتخاذ القرارات التي تهم الفرد والمجتمع وصولا بهم 
إلى الطريق الذي ينجيهم من المهالك ويبعدهم عن ويلات التفرد والتسلط › ويحقق 
لهم العدالة والمساواة بين الناس ليفوزوا بالدنيا والآخرة . 

هذا ما مارسه رسول الله ي وصحابته الكرام # » وأيضا هو ما تمثل من خلال 
الخلافة الراشدة في أبهى صورها » والتي رسمت صورة مشرقة للشورى في تلك 
الود 

ونجد امتنا في هذه العصور المتأخرة » وما حل بها من تفكك وهزيمة بسبب ابتعادها 
عن تحكيم كتاب ربها وسنة نبيها يَيةِ » أمة تتقاذفها الأيادي وتتقاسمها الدول › 
وتفرض عليها سياساتها وتملي خططها وبرامجها . وتقبل بكل أمر ولو كان ذلك 


على حساب دينها وعقيدتها وقيمها » وأصبح كثيرٌ من أفراد هذه الأمة ينادي بالمبادئ 
والأفكار الغربية » والتي يظنونها هي الطريق إلى التقدم والتطور من غير النظر إلى 
تعارضها واختلافها مع ثوابتنا الإسلامية. 

هذا الواقع الذي نعيشه هو ما أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وحذر منه › 
فقد قال عليه الصلاة والسلام : (( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا 
بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال 
فمن ! )) (1). 

فتكالب الأمم على الإسلام وأهله كل ذلك من اجل إبعاد المسلمين عن دينهم » وسلب 
خيراتهم بحجة التطور والتقدم : 

ومع عصر الانفتاح الإعلامي والتقدم العلمي الذي نعيشه » أصبح ترويج مثل هذه 
الأفكار والمفاهيم فيويغايسة السسهولة» و أصسبحتالمفساهيم الغويية تنتشر بين أبنائناء 
فالديمقراطية والحرية الشخصية والتحررية شعارات ينادي بلها أجيال ينتسبون إلى 
الإسلام» تربوا على سقّاع مثل هذه الأمور وترديدها عبر وسائّل الإعلام المختلفة» أو 
عن طريق استيرادها لمن خار ج محيظمهم من خلال احتكاكهماالغرب › ووجدت هذه 
الشعارات أرضا خصبة وآذانا صاغية من الشباب المسلم » فهم يسعون جهدهم إلى 
تطبيقها في البلاد الإسلامية » بالدعوة إلى نشر المفاهيم الديمقراطية ووسائلها من خلال 
إنشاء مجالس نيابية يمثل فيها الشعب» ليساهموا في إدارة الدولة» لما رأوه في 
الديمقراطية ووسائلها طريقة لنشر الحرية والمساواة والمشاركة في صنع المستقبل» ولم 
يعلموا أن دينهم الإسلامي الحنيف كفل كرامة الإنسان وحريته وكفل هذه الحقوق التي 
ينادون بها منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان» وفق الضوابط الإسلامية التي 
تحمي الإنسان من هذا الشطط الذي نراه من خلال تطبيق الديمقراطية ووسائلها. 

هذه الأمور وغيرها الكثير جعلت من الواجب معرفة الحكم الشرعي في هذه 
المستجدات ء ومدی علاقتھا بنظامنا الإسلامي . 


متفق عليه » البخاري » صحيح البخاري » رقم ( 6928) 1274/3ء کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ء باب للتتبعن سنن من 
کان قبلکم ء مسلم ء صحیح مسلم ء رقم ( 4951) ء 2054/4ء کتاب العلمء باب اتباع سنن اليهود والنصارى. 


کا وا کرت ات ھت فان اک ھا اھ امک دات رخامۃ 
المجالس النيابية» وهل هي الشورى التي أمرنا الله بها ومارسها رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم؟ وأبين بعض الأحكام المتعلقة بهذا الأمر » من دخول المرأة للمجالس 
النيابية» ومشاركة غير المسلمين فيها » وغيرها مما يتعلق بهذا الأمر. 

سبب اختيار الموضوع: 

1- التحقق من الدعوات بتطابق المجالس النيابية مع الشورى الإسلامية. 

2- بيان العلاقة بين المجالس النيابية والشورى في الإسلام . 

3- يمكن اعتبار هذا البحث إضافة جيدة تساعد الراغبين في خدمة أوطانهم 
وبلدانهم لمعرفة الحكم الشرعي لهذه المستجدات . 

ماش تی اسر و فى الشركة قرع عدت 
القرارات من فيل المواطنين؛ ويسمل دلك دخول هده الهجالس. 

أهمية هذا الموضوع: 

موضو ع المجالس التيابية موصضوع جيذ في نوعه؛ مهم في موضوعه.؛ وكل ذلك 

بسبب تهافت الدول الإسلامية اليوم إلى جعل دولها أكثر ديمقراطية وحرية من 

خلال إنشاء مجالس نيابية ومجالس للشورىء وأحاول هنا معرفة الارتباط بين 
الشورى الإسلامية التي شرعها الله لنا وطبقها نبيه صلى الله عليه وآله وسلمء 

ور اسنا لعالی الا نم قم الف هن كلدك : 

1- جمع ما يتعلق بالموضوع ء ومعرفة الحكم الشرعي في هذه المواضيع » من 
كاذل دقش السسداالن الميينة قر مداكت شر ككل ا ری سی 
> لاسيما أن هذه الأطروحة تناقش من قبل لجنة ذات شأن » وتتم من خلالها 
تقيم الأطروحة» وبيان ما يلزم بيانه. 

2- معرفة إيجابيات وسلبيات هذا التوجه الجديد الذي بدأ يغزو العالم كله» والعالم 
الإسلامي بشكل خاص. 

3- بيان العلاقة بين المجالس النيابية والشورى في الإسلام . 


الدراسات السابقة: 

لد ھرت ات 202ا لت یع ن ا ا ا ام رای 
بناھا لہا تی اھت آر مر رك تارف اط رکا سو اک انتا فرص2 تا 
موضوع الشورى في الإسلام فقد كتب فيه وخاض غماره جهابذة من العلماءء 
وأستعرض فيما يلي لبعض الكتابات في هذا الباب : 


القسم الأول : الكتب التي تناولت موضوع الديمقراطية: 





1- الديمقراطية مفھوم وممارسةء لمؤلفه: عدنان مسلمء وھي رسالة جامعیة 
9م 1990م. 

تناول فيها المؤلف الديمقراطية الغربية ومفهومها العام وبين طرق ممارستها. 

2 النظام النياب ل ’سنك اوخ راط ”وسرت سيف الدولةء دار 
الموقف العربي» مصر. 

تناول فيه المؤلف اللنظام. النيابي وبين الأسس القائمة عليه || 

3- التحول الديمقلاطج->التحدي-الإتتلاتج“فيّ”“العالم“الُعربي: لمؤلفه: نجيب 

الغضبان» دار المنارء الأردنء ط1؛ 1423ھ 2002م. 

تناول فيه مؤلفه ظاهرة التحول الديمقراطي في المجتمعات العربية » ومتطلبات 

الوضع الحالي » والعلاقة بين الغرب والعالم العربي في هذا المجال . 

3- حقيقة الديمقراطية» محمد شاكر الشريفء» دار الوطن؛ الرياض» ط1 
2ه . 

يتناول فيها المؤلف الديمقراطية وأسسها وبيان أبر الأمور المتعلقة بها . 

4- الديمقراطية حاضرا ومستقبلاء أحمد موسى حسن بكار» اربد» ط1 
7ھ 1997م. 

يتناول فيها المؤلف الديمقراطية من خلال الوضع الحالي لها » وتطبيقاتها 

المعاصرة . 





الكتابات المتعلقة بالشورى كثيرة وهي أكثر من أن تحصى» وأعرض فيما يلي 
لآهمها : 
1- موسوعة الشورى في الإسلام » إصدار المجمع الملكي لبحوث الحضارة 


الإسلامية - مؤسسة آل البيت - عمان ٠‏ 1989م. 


وهذه الموسوعة تعد من أكبر الموسوعات التي تناولت الشورى عبر العصور › 
فهي بحق موسوعة في مجال الشورى في الإسلام » فقد ضمت كوكبة متميزة من 
أبرز العلماء الذين تناولوا الشورى من جميع جوانبهاء وهي تعد مرجعاً مهما لا 
غنى عنه لمن أراد أن يبحث في موضوع الشورى. 

2- الشورى بين النظويةو-التطبيق»-لمؤلفهبد+ قحطان ,عبد الرحمن الدوري؛ 


مطبعة الأمة) بغداد» ط1ء 1394ه 1974م. 
وهو من الكتب الملهمتة ف هذا الجانبحيّث تناول فيه“المنؤلق مبدأ الشورى وكل 
ما يتعلق به » وكيفية تطبيق هذا المبدأ في الواقع المعاش ٠‏ وهذا الكتاب يعد من 
ابرز الكتب التي تناولت موضوع الشورى بالبحث والمناقشة . 


3- الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي» لمؤلفه: الشيخ عبدالرحمن عبد 
الخالق » منشورات دار القلم »الكويت . 

تناول الشيخ في هذه الرسالة الصغيرة في حجمها الغزيرة بمحتواها الشورى في 
نظام الحكم الإسلامي وأستعرض الأدلة على جواز أخذ أشكال التنظيمات من 
غير المسلمين للمصلحة » وجواز الاستفادة منها خاصة في مجال التنظيم. 

4- مبدأ الشورى في الإسلام » لمؤلفه: د0 يعقوب المليجي » مؤسسة الثقافة 
الجامعية» الإسكندرية . 

وقد تناول فيها الباحث الشورى في النظام الإسلامي وبين أهم النقاط التي 


ميمه الى ٠.‏ 
۰ 


5 مبدأ الشورى في الشريعة الإسلامية . لمؤلفه: د0 إسماعيل بدوي »2 

منشورات دار الفكر العربي » القاهرة 1981 م . 

تناول المؤلف فيه موضوع الشورى في النظام الإسلامي » وبين القواعد التي 

6- النظريات السياسية الإسلاميةء لمؤلفه: د. ضیاء الدین الریس ء مكتبة دار 

الات 

يعد من أهم الكتب التي تناولت موضوع النظريات السياسية في الإسلام » فقد 

تناول المؤلف أهم هذه النظريات في هذه المجال وتحدث عنها باستفاضة » ومن 

بينها نظرية الشورى . 

7- حكم الشورى ونتيجتهاء لمؤلفه: د. محمد عبدالقادر أبو فارس .دار الفرقان 

. عمان 1988م‎ ٠ 

تناول فيها الشيخ أحكم الشودّى بالنسبة للحاكم واستعرط الأدلة المختلفة لکل 

رأي » وتناول أيضلدًا نتيجة الشورى من حيث الإلزام والإعلام . 

5- نظام الشور م-فسوي-الإسسلام-»-لمؤلفسهبدب-محمسود- عبد الحميد الخالدي » 
ھی الزجيالة الحديكة »همان : 

تناول فيها المؤلف نظام الشورى والأسس القائمة عليه » وناقش مسألة إلزامية 


الشورى ونتيجتها . 
6- فقه الشورى والاستشارة؛ لمؤلفه: توفيق الشاوي» دار الوفاءء المنصورةء 
ط2» 1992ء. 


وهو من الكتب الضخمة والمهمة في الشورى ٠‏ والغزيرة في محتواهاء فقد تناول 
كل ما يتعلق بالشورى من جميع النواحي . 


الثالث : الكتب التى تناولت الشورى والديمقراطية : 





1- الشورى وأثرها في الديموقراطية . لمؤلفه: د0عبد الحميد الأنصاري» 
بيروت » المكتبة العصرية » ط2 . 

وهو غار فن را جامية الور اة فك إلى جاب الأز هن «افقنت 

فيها مؤلفها عن الشورى في الإسلام وبين أهم مرتكزاتها » ثم قام بعرض 

الديمقراطية الغربية » وتكلم عن جوانب الاتفاق والاختلاف بين الشورى 

والديمقراطية . 

2- مشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية وقبول الولايات العامة في ظل 
الأنظمة المعاطرة › لموّلفه: الشيح عبدالرحمن عبدالخالق؛ الكويت . 

تناول الشيخ موضا ع الخول إلى.المجالس.النيابية و عرط حجج المانعين وقام 
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3- نظام الشورى الإسلامي مقارنا بالديمقراطية النيابية المعاصرة: لمؤلفه: 
7۳ ىئ9ئئٰٰ 0+ 9 

تكلم فيها الباحث عن الشورى في الإسلام وقام بعقد مقارنة بينها وبين 

الديمقراطية الغربية . 

وخلص إلى بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظامين وبحث إمكانية تطبيق 


4- حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية » لمؤلفه: الشيخ عمر سليمان 
الأشقر » بيروت » دار النفائس . 

تناول فيها الشيخ حكم المشاركة في الوزارة وعرض الأدلة على ذلك » وناقش 

ألغتنا اک ت اكان ا ر اا و 

ورجح جواز المشاركة فيها . 

5- نظام الشورى في الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصرةء زكريا عبد المنعم 
إبراهيم الخطيب» 1405ھ 1985م. 

تطرق الباحث في هذه الدراسة إلى طبيعة نظام الشورى في الإسلام وبيان 

تطبيقاتها في الدولة الإسلاميةة وقام بعرْض وأامناقشة فكرة الديمقراطية» وأجرى 

مقارنة بين النظامين. 

6- الشورى والديمقراطية النيابية» لمؤلفه: داوود عبد الرزاق البازء دار 
الفکر الجامعي؛ الإسکندریةء 2004م. 

كارن اف كيه فر اة رك ع اور ن وهو أ لاط اة فت 

وهف N e‏ ا هر لگا می 

وهذه الكتب وإن ذكرت جز ءآ من موضوع البحث ولكن لم تحط به الإحاطة الشاملة 


من جميع جوانبه . 


منهجية البحث : 

الطريقة التي اتبعتها في البحث تقوم على عرض تمهيد عن الديمقراطية بذكر نشأتها 
وتطورھها ء ثم أفصل الكلام عن المجالس النيابية وأعرض أهم ما تحتويه » ثم أبين 
الحكم الشرعي لأبرز الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية النيابية وأقارنها مع 
ر ا ر ا غعرک ن ر ااا ق مول هد نالعال كم 
أتعرض للشورى بالتعريف وأتناول أبرز الأمور المتعلقة بها من خلال ذكر 
مشروعيتها وآلياتها وما يتعلق بها من أحكام » وختمت البحث بذكر العلاقة بين 
المجالس النيابية والشورى الإسلامية . 


وأعرض فيما يلي للمناهج التي اتبعتها في كتابة البحث : 


1 - المنهج الاملتقرائئ التحليلي: 
حيث تتبعت المسائل الفقهية الواردة في هذا الموضوع ودرستهلا دراسة تحليلية» لبيان 
آراء العلماء في هذه المسائلى بغيةالتوصلى إلى حكمشرعىلهاء وترجيح رأي على 
آخر. 

2- المنهج الفقهي المقارن: 

أ - قمت بعرض الآراء الفقهية » مقتصرآً على مذاهب الأئمة الأربعة » مع نسبة 

كل رأي منها إلى صاحبه من كتبهم المعتمدة . 

الآراء كلها - مع عرضها مرتبة من القرآن والسنة والإجماع والآثار والمعقول 

ما أمكن ذلك . 

ج - بينت وجه الدلالة من كل دليل. 


د قمت بمناقشة أدلة كل فريق دون التعصب لرأي أو الانتصار لمذهب. 
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ه- بينت الرأي الراجح في نظري - في كل مسألة خلافية بين الفقهاء - مبينا 
سبب الترجيح لذلك الرأي. 

الأقطار الإسلامية لمعرفة رأيهم في المواضيع المستجدة التي تطرقت إليها في 
البحث» وذلك من خلال عرض وجهات نظرهم وترجيحاتهم في هذه المسائل 
المستجدة . 

3- عزو الآيات وتخريج الأحاديث: 

قمت بعزو الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى موضعها من المصحف الشريف 
بذكر اسم السورة ورقم الآية » كما قمت بتخريج الأحاديث النبوية من كتب 
السنة المعتمدة والحكم_عليها.. 

4- عمل فهر,ة للآيات والأحاديث: 

أثبت في نهاية البجث. فهاز س فنية لما وزد في البحث ميخ آيات قرآنية» وأحاديث 


نبوية» مع الإشارة إلى أرقام الصفحات التي وردت فيها. 


خطة البحث 


ف غ لاس اتا ني النققمة و اتخاملة والماهف المكدلة 
للبحثء وذلك على النحو التالي: 


الفصل الأول: المجالس النيابية وأحكامها: 
المبحث الأول: الديمقراطية نشأتها وتطورها. 
المطلب الأول : مفهوم الديمقراطية . 
المطلب الثاني : نشأة الديمقراطية وتطورها. 


المطلب] الثالت: أشكال: وصور الديمقزاظية. 


المبحث الثاني] :المجالس النيابية_, 
المطلب الأول : تعريف المجالس النيابية. 
المطلب الثاني : نشأة المجالس النيابية وتطورها . 
المطلب الثالث: أركان المجالس النيابية (( النظام النيابي )). 


المطلب الرابع : صور المجالس النيابية . 


المبحث الثالث : المجالس النيابية من وجهة النظر الشرعية . 
المطلب الأول : النظرة الشرعية لوسائل الإسناد في المجالس النيابية . 
أولاً : الترشيح . 
ثانياً : الانتخاب . 


المطلب الثاني : النظرة الشرعية لوظائف المجالس النيابية. 


أولاآ : الوظيفة السياسية . 
اتا ادو یف اندر ج 
ثالثا': الو ظيفة المالية 5 


ال طا انانب ناج لشب ميت سانا تسالسألررة للمجالس النيابية: 


أولا : عدم المسؤولية البرلمانية . 
ثانياً : الحصانة البرلمانية . 
ثالثاً : المكافآت البرلمانية . 
المطلب الرابع: موقف الإسلام من دخول المجالس النيابية : 
أولاً :المجیزون وأدلتهم. 
ثانياً :المانعون وأدلتهم. 


ثالثاً : مناقشة الأدلة والترجيح. 





المبحث الأول : تعريف الشورى . 


المطلب الأول : تعريف الشورى في اللغة. 

المطلب الثاني : تعريف الشورى في الاصطلاح . 
المبحث الثاني : مشروعية الشورى. 

المطلب الأول: أدلة مشروعية الشورى من القرآن الكريم. 

المطلب الثاني: أدلة مشروعية الشورى من السنة النبوية. 


المطلبإً الثالث : أدلة مشروعية الشورى من الإإجماع . 


المبحث الثالشا:. آليات الشورى . 


المبحث الرابع : علاقة المجالس النيابية بالشورى . 
المطلب الأول: أوجه الاتفاق. 


المطلب الثاني: أوجه الاختلاف. 


- الخاتمة - النتائج والتوصيات -: 
التي استخلصتها منه» وأنهي بحثي بملحق يضم فتاوى العلماء في هذه المسائل. 


هذا وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم» وأن يعفو عن 
الزلل والتقصيرء وهذا جهد المقل فإن أصبت فمنه وحده لا شريك له» وإن أخطأت 
فمن نفسي و الشيطان» واستغفر الله العظيم. 

وأمني نفسي بأنني بذلت قصارى الجهد › وإن لم أوفق لأجر الإصابة فأجر الاجتهاد 
فضل ونعمة. 


والله من وإزاء القضد هو خسبي ؤهو نعم المولی وإفعم النصير 
وصلى الله على سيدثًا ونبينا محمدء وعلئ" آله وضخبه ومن «ار على نهجه واقتفى 


اض ا یی تة اا یوم لدی 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


زامن زرل 
| لمع الس النباية و[ حامق 


لضن (لزرة ؛ 
المجالس النيابية وأحكامها 


المبحث الأول: الديمقراطية نشأتها وتطورها. 
المبحث الثاني: التعريف بالمجالس النيابية . 
المبحث الثالث: المجالس النيابية من وجهة النظر الشرعية. 


المبحث الرابع: موقف الإسلام من دخول المجالس النيابية. 


تمهيد: 

الديمقراطية كلمة استساغتها الآذان واعتادتها الألسن منذ قرون» و أصبحت شعوب 
كيه تقاذي بالديمفر اظيّة أسان] تك به وجا تير عليه 

وبدأت كثيرٌ من الدول تسارع إلى أن تصف نفسها بأنها دولة الحرية والمساواة: 
وأنها تطبق المبادئ الديمقراطية وتسعى إلى نشرهاء حتى بلغ الأمر أن الدولة التي لا 
تعمل وفق هذه المنظومة العالمية ولا تسير وفقها دولة مارقة وعدوة للإنسانية» 
ومناهضة لكل تطور يجري على الأرض » ويجب على شعوبها الثورة على حكمها 
من أجل نشر الديموقراطية واحترام آدمية الإنسان وحقه في صنع حاضره 
ومستقبله. 

وبدأت دول كثيرة تنتمي إلى الإسلام بوصف نفسها بأنها دول تقوم على المبادئ 
الديمقراطية وأنها تداف عنها تسترا بتتققضتاها " 

وإزاء هذه الشعارات | انقسم المستلمون نخر الديمقز أطية إلى ثللاثة أقسام : 

فقسمٌ يدعو إلى الأخلْد جمینع مبادئ الدیمفر اطیىة لان فيھاتحرر الإنسان وحفظ 
كرامته وآدميته. 

وقسم آخر رافض للديمقراطية » ويرى أن الديمقراطية كفر بالله عز وجل ؛ وذلك 
لما فيها من المبادئ التي تتصادم مع شرع رب العالمين » فلا يجب الأخذ بها ولا 
ا 

وقسم ثالث وسط بين ذلك» يرى أن الإسلام بعالميته» وكونه الدين الخالد الذي يصلح 
لكل زمان ومكان لا يعارض أبدآ أن نطلع على تجارب الغير ونستفيد من خبراتهم 
بما لا يتعارض مع ثوابتنا الإسلامية فنأخذ الصالح منها ونترك السيئ. 

وكان لابد من بيان حقيقة هذا الأمرء لكي لا ينخدع الناس بهذه الشعارات » 
ولتنکشف الحقائق في بيان موقف الإسلام من قضية الديمقراطية ووسائلها . 

فسأحاول بإذن الله أن أناقش بعض ما يتعلق بهذا الموضوع وخاصة ما يتعلق بوسيلة 
الديمقراطية الأولى وإشراك الناس في إدارة شؤونهم أو ما يسمى بالمجالس النيابية؛ 


فسأتناول أولا الديمقراطية وأوضح مفهومها » ثم أبين أبرز خصائصها وأعرض 
تفاصيلهاء لكي أستطيع أن أبني الأحكام على أرض ممهدة: فلا أحيد عن الهدف ولا 
أطيل في التدليل» ومن ثم أتناول بالتفصيل المجالس النيابية وأقارنها بأحكام الشريعة 
الإسلامية الغراء من خلال عرض أبرز قواعد المجالس النيابية من خلال التكييف 
القانوني لهاء ثم أعقبه ببيان التكييف الشرعي ٠‏ لكي يتضح الحكم الشرعي في هذه 
المسائل. 

وأخيرا أعقد مقارنة بين المجالس النيابية والشورى الإسلاميةء أستطيع من خلالها 
معرفة مدى توافق أو تنافر هذه المجالس والشورى الإسلامية» وهذا ما سأسلكه في 
البحث إن شاء الله. 


المبحث الأول 
الديمقراطية نشأتها وتطورها 


الديمقراطية كلمة تتداولها الألسن وتتبناها الجماعات وتنادي بها الشعوب» وهي كلمة 
وأتناول في هذه المبحث مفهوم الديمقراطية و نشأتها وأستعرض أبرز ملامحها . 


المطلب الأول 


مفهوم الديمقراطية 
تعود كلمة ديمقراطية (Democracy)‏ ال أصل إغريقي وتعني حكم الشعب أو 
سلطة الشعب. 
فهي في اللغة اليونانية تتكون من مقطعين” 91ل" (12611735) وتعني الشعب؛ 
والثاني : (و12260) وتعني حكم أو سلطة () 


والديمقراطية فكرة قديمة جداء انتقلت من عصر إلى آخر وتجددت مفاهيمها ومعانيها 
في كل عصر حتى عجز العلماء والباحثون عن تحديد مفهوم موحد لهذه الكلمة يشمل 
معانيها المختلفة» مما حدا أحد العلماء عندما سئل عن معنى الديمقراطية أن يقول: 
(( إن الجدل حول الديمقراطية عقيم لغوياء لأننا لا ندري حول ماذا نتكلم)) () . 


- الخطیبء نعمان » الوسيط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري ‏ ص٢۲۲‏ دار الثقافة للنشر والتوزیعء عمان» ط١ء‏ 1915 ١م.‏ 
0 أنظر : ليلة » محمد كامل » النظم السیاسیةء ص ۸ دار الفکر العربي » القاهرة» ۱ء 


فلا يوجد تعريف موحد للديمقراطية» فهنالك تعاريف مختلفة لهاء والسبب في ذلك 
يعود إلى نظرة كل عالم لهذا المفهوم» كلا على حسب نظرته وتفكيره وما يريده 
ويرجوه من الديمقراطية (. 

ومفهوم الديمقراطية قائمٌ على أساس أن السلطة مصدرها ومنبعها هو الشعبء فلا 
تكون سلطة الحاكم مشروعة إلا إذا كانت نابعة من إرادة حرة من الجماعة المحكومة 
( الشعب)ء بحيث يمارس الشعب هذه السلطة من خلال مؤسسات ديمقراطية تكفل 
للجميع حق المشاركة. 

وإذا أردنا أن نبسط مفهوم الديمقراطية أكثر نستطيع أن نقول إن الديمقراطية تعني : 
حكم الشعب بالشعب ولصالح الشعب » فأصل هذه الفكرة قائم على أن الشعب يحكم 
نفسه بنفسه فلا سلطة عليا تملي عليه ما تشاء إنما هو حاكم نفسه. 

وقد تكلم الفلاسفة منذ القدسء نهذ الفكدة»-فقد حبك أفلاطو عن الديمقراطية بقوله: 
((إن الإرادة المتحدة لأُمدينة هي متصدر السيادة)) () . 

وذكر أرسطو: (( إن |السلطة يجب أن تنبع من الجماعة وليل من شخص الحاکم؛ 
وأن خير الحكومات هي الحكومة_التي-يسود-فيها القانون)) !ل 


7 وقد أجرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة- 11211:900 - عام 555 ١م‏ » استفتاء جمعت فيه أكثر من مائه عالم 
ومفكر من مختلف قارات المعمورة؛ وقد جاء في نتيجة الاستفتاء أن الديمقراطية أصبحت تشمل كل شيء » وأن الآراء التي أبديت 
حول المفهوم كانت متباعدة ومتباينة وتعكس اختلافا فكريا واسعا. ۱ ۱ 

وتجدر الإشارة إليه أن للديمقراطية أكثر من ثلاثمائة مفهوم مختلف مما يبين لنا الاختلاف الحاصل حول تحديد مفهوم الديمقراطية . 


- الطماوي» سليمان › النظم السياسية والقانون الدستوري» ص ١١9‏ . 
المصدر السابق »ص ٠١۹‏ . 





۲١ 


المطلب الثاني 


نشأة الديمقراطية وتطورها 
الديمقراطية فكرة قديمة جدآء ظهرت أولا في المدن الإغريقية القديمة وفي أثينا 
تحديدآء فكانت هي البداية الأولى للديمقراطية. 
وكانت المدن الإغريقية مقسمة إلى قسمين: القسم الأول: وهم الأرقاءء يمثلون غالبية 
الشعب الساحقة» والقسم الثاني: هم الأحرار» وهم قلة. 
وكانت طبقة الأحرار هم الذين يتمتعون وحدهم بجميع الحقوق السياسية دون 
الأرقاءء فهذه المجموعة القليلة الحاكمة هي التي كانت تدير البلادء فهي في الواقع 
كما عبر عنها البعض ديمقراطية اسمية وليست فعلية.0) 
ولكن البداية الحقيقيةالظهور الديمفراطيَة الحديثة كانت خللآل القرن السابع عشر 
الميلادي (. 
حيث كانت شعوب القآرة الأوروبية تغاني من اضطهاد سياييكلي كبير فرضتها عليه 
سياسة الملوك الاستبدادية والسلطة الدينية التي كانت تمثلها الكنيسة» حتى أدى هذا 
الوضع إلى صراع بين الحكام و الشعوب. 
لكن خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر استطاع مفكرون سياسيون وفلاسفة 
وضع جذور أفكار جديدة» لتخليص الشعوب من هذه الأزمة» بغية هدم النظريات 
الثيوقراطية (الدينية) التي كان يتذرع بها الملوك في تشييد سلطانهم.7") 
وقد برز قادة الفكر السياسي من خلال كتاباتهم التي شحنت الشعوب ضد ظلم 
حكامهم» وكان من أبرزهم: جون لوك في انجلتراء وجان جاك روسو في فرنساء 
ممهدين لتغير هذه الأفكار عند الشعوب من خلال تغيير الأفكار السائدة عندهم 
وتزويدهم بأفكار جديدة تسمح للشعوب المشاركة بصنع قراراتهم. 


. ١87 محفوظ ء عبدالمنعم » مبادئ في النظم السياسية » ص‎ - ٦ 
. ۲٦٢ شيحاء ابراهيم عبد العزيز › النظم السیاسیةء ص‎ - 7 


٦ 


وكانت الشرارة الأولى الممهدة لأحداث تغيير سياسي في أوروبا هي الثورة الفرنسية 
إلى الحفاظ على ملكياتهم وحقوقهم» ومشاركتهم في صنع قراراتهم. 

وكان فكر جان جاك روسو بمثابة الفلسفة السياسية الاجتماعية لتلك الثورة حتى قيل 
إن كتاب العقد الاجتماعي( لروسو هو انجيل الثورة الفرنسية.() 

وكانت ثورة 86امء بداية ظهور هذه الأفكار من بطون الكتب و أدمغة الناس إلى 
العيان» فكان إعلان حقوق الإنسان الفرنسي بعد الثورة الفرنسیة ۱۷۸۹م ء بمثابة نقل 
هذه الأفكار من الجانب النظري إلى الجانب الواقعي التطبيقي حيث جاءت المادة 
الثالثة من هذا الإعلان تنص على أن:((السيادة كلها للأمة ولا يجوز لأي هيئة أو 
شخص ممارسة السلطة إلا على اعتبار أنها صادرة من الأمة))7". 

وكان هذا الإعلان بمثاجة-الانطلاقة-الأوك انشدك الديمةداطيةسو الحرية في العالم, إذ 
تسابقت الدول إلى تضيّمين دساتيرتها مبادئ حقوق الإنسان ومبآدئ الديمقراطية0). 
وكان انتصار الحلفهاء في الحربين العالميتين الأولى والثانية انتصارا كبيراً 
للديمقر اطية» لذلك امتد-نفوذهسا-إلحع-جعسل-دوك-مشك-إيطأليا وألمانيا (( معقل 
الديكتاتورية )) دولا ديمقراطية 9©) 

حتى أصبحت الديمقراطية الرمز الوحيد الذي تتسابق نحوه الدول وتنادي به نظام 
اکٹ العش ته 


-ويمكن تلخيص مضمون العقد الاجتماعي بأنه : انتقال الأفراد من حياة الفطرة إلى حياة الجماعة » وتم ذلك بناءً على عقد اجتماعي 
بين الأفراد بقصد إقامة السلطة الحاكمة بحيث يتم التنازل عن بعض حقوق الأفراد إلى شخص يحكمهم وينظم شؤونهم » أنظر : محمد 
رفعت عبدالو هاب مبادئ النظم السياسية »ص -٦٥‏ ٦٦ء‏ منشورات الحلبي الحقوقیةء بيروت» ٦ھ‏ 
- الخطيب » نعمان » الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري» ص ۲۲۸ . 
7 - أنظر اعلان حقوق الانسان الفرنسي . 
- انظر: الدستور الفرنسي ١79١م‏ » حيث اعتبر أن وثيقة إعلان حقوق الإنسان الفرنسية جزء لا يتجزأ منه» الدستور الأمريكي عام 
VAY‏ 

6. 
- علوان ء عبد الکریم ‏ النظم السياسية والقانون الدستوريء ص ۲١٢‏ ء مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ء طء عمان؛ ۷۱ھ 
99 أنظر : ليلة » محمد كامل » النظم السياسية» ص ٥٥٤۸‏ دار الفکر العربي ٠»‏ القاهرةء ۱۹۷۱م 





7 
المطلب الثالث 


أشكال وصور الديمقراطية 
الديمقراطية تعني مباشرة الشعب حكم نفسه بنفسه» وبصورة أدق يمكن القول: إن 
الديمقراطية هي طريقة اتخاذ القرار في الجماعة وذلك بمشاركة جميع أفراد الشعب 
بغض النظر عن المستوى أو عدد الأفراد أو أي أمر آخر. 
ورافقت الديمقراطية منذ نشأتها تغير في شكلها وصورهاء فلم تكن الديمقراطية 
جامدة بصورة واحدة ؛ بل تعددت صورها تبعاً لمتطلبات الزمن وتغيره » فكانت 
الصورة الأولى في بداية ظهور الديمقراطية هي تولي الشعب ممارسة السلطة بنفسه 
دون وساطة أو إنابة أحد » وهنا نكون إزاء ما يطلق عليه بالديمقراطية المباشرة (). 
ولكن مع توسع الجماعات والمجتمعات_البشرية وتنوعها_أصبحت هذه الطريقة شبه 
مستحيلة التطبيق» ويرإجع ذلك إلى الازدياد الهائل في غدد السكان» وصعوبة التعرف 
على آرائهم» فظهرتا صورة أخرى للديمقراطية › وهو أن إتولى الشعب ممارسة 
السلطة عن طريق انتجاب نواب لممارسة السلظة نيابة عنهياسمه ولحسابه» وهنا 
نكون إزاء ما يطلق عليه بالديمقراطية النيابية . 


ومع تطور النظم الديمقراطية وخاصة في طرق مباشرة الشعب للسلطة» ظهر نظام 
جديد يعد وسطا بين الحكم الديمقراطي المباشر والحكم النيابي» ففي هذا النظام 
ينتخب الشعب بر لمانا ينيبه في تسيير أمور الدولةء ولكنه لا يترك بيده جميع مقاليد 
الأمور فيهاء وإنما يحتفظ الشعب لنفسه بحق الاشتراك معه في بعض المسائل الهامة 
حتى يستطيع التصرف فيه بما يراه مناسباء فهي جمع بين الطريقتين السابقتين 
المباشرة والنيابيةء وفي هذه الحالة نكون إزاء ما يطلق عليه بالديمقراطية شبه 
المباشرة 7" . 


وسأتطرق لكل واحد منها بنوع من التفصيل. 


27 بدوي» ثروت » النظم السياسيةء ص ۱٦٦‏ دار النهضة العربية . 
عفيفي» عفيفي كامل »الأنظمة النيابية الرئیسیة ء ص ١١۹‏ ء منشأة المعارف؛ الإسكندرية» 7١٠5م‏ . 
7- الخطيب» نعمان ٠‏ الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري» ص ۲٢٢‏ . 


٤ 


أولا : الديمقراطية المباشرة: 

الديمقراطية المباشرة هي التي يتولى فيها الشعب السياسي ممارسة شؤون السلطة 
بنفسه وبشكل مباشر دون وساطة أحد. 

ففي هذا النوع من الديمقراطية يباشر الشعب جميع السلطات ؛ التشريعية والتنفيذية 
والقضائية. 

فالشعب هو الذي يسن القوانين والتشريعات وهو الذي ينفذها » وهو الذي يحسم 
الخلافات بيخ 'النلين 29 

وتكون القرارات بإجماع الأمة» وتكون ممارستها عن طريق اجتماع المواطنين- 
وهم الأفراد الذين لهم حق مباشرة الحقوق السياسية-في هيئة جمعية شعبية يقرون 
فيها بأنفسهم القوانين» وكيفية تنفيذهاء والفصل في القضايا. 

لقد كان هذا النظام ممكن لطن ف مص تر لس مم الہمجتمع من حیث 
السكان» وقد مورس هذا الشكل من الديمقراطية في أثينا القديمة في القرن الخامس 
والسادس قبل المیلا8ء حیث یجتمع من ٠٠٠٥‏ إلي ٠٠٠١,‏ من عقلاء المواطنين 
لتقرير السياسات العامةللدو لتا عاج رك ذس ےسک 

فكانت أغلب الوظائف الإدارية والقضائية فيها يتو لاها موظفون يختارهم الشعب»› 
واقتصر دور المواطنين على الموافقة على التشريعات والبت في الأمور الجسام؛ 
فضلا عن الوظيفة الرقابية. 

على الرغم من أن هذا النظام كان هو الأقرب إلى المفهوم الديمقراطي إلا أنه كان 
ينطوي على مشكلة كبيرة وهي أنه لم يكن يتم إعطاء الفرصة لكل المواطنين 
للمشاركة في اتخاذ القرار حيث كان يحرم من تعريف كلمة مواطن كل من النساء 
والفقراء والعبيد» وهذا يعني حرمان الغالبية العظمى من المشاركة في اتخاذ القرارء 
وحصره في فنة قلیلة من المو اطنین. 


(2- الخطيبء عبد المنعم » الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري» ص 757 . 
20 بدويء ثروت ٠‏ النظم السياسية» ص ١١٦۱ء‏ دار النھضة العربية. . 
0 ليلة » محمد كامل » النظم السياسيةء ص 507-5٠08‏ . 


گی مار ا لطا مر عت الت عل نا ار کات کرت شش 


عملياء وخاصة في وقتنا الحاضر مع ازدیاد عدد السکان وبعد المسافاتء وھذاما 
أقره جان جاك روسو الذي كان من أشد المؤيدين لهذا النوع من الديمقراطية حيث 
اعتبره الصورة الصحيحة لمبدأ سيادة الشعب. 

إلا أنه اعترف في الوقت ذاته أن مزاولة الديمقراطية على هذه الصورة لا سبيل إلى 
تحقيقها عملي)(). 

وبما أن مجال تطبيق مثل هذه الديمقراطية صعب جداء فلم يبرز عندنا إلا أمثلة قليلة 
لتطبيق هذا النوع من الديمقراطية» فنجد أن مجال تطبيقها في العصور القديمة تركز 
في مدينة أثينا وبعض المدن اليونانية. 


أما في وقتنا الحاضر فنجد تطبيق ذلك في بعض الولايات السويسرية. 


ثانياً : الديمقراطية| غير مباششرة ( الديمقراطية النيابية ). 

الديمقراطية النيابية هي. الصورة الثانية من صور الديمقراطيةاوالتي يقوم الشعب من 
خلالها بانتخاب من يمثلة من التواب لممارستة السلظة باسمة وآنيابة عنه. 

ففي هذا النوع من الديمقراطية لا يتولى فيه الشعب نفسة مباشرة مظاهر السيادة 
وإنما يكتفي باختيار أشخاص ينوبون عنه في ممارستهاء ويتم اختيار هؤلاء النواب 
لفترة زمنية محددة. 

فالشعب في الديمقراطية النيابية لا يمارس السلطة بنفسه مباشرة» ولكن ينيب غيره 
في ممارستهاء فهي تفترق عن الديمقراطية المباشرة بكون أن الشعب طرف في 
اختيار من ينوب عنه في ممارسة السلطة. 

ففي الديمقراطية المباشرة الشعب هو الذي يتولى مظاهر السيادة» أما في الديمقراطية 


غير المباشرة فإن نواب الشعب هم الذين يقومون بهذه المهمة. 


-_ محفوظ عبد المنعم ء مبادئ في النظم السیاسیةء ص ١87‏ . 
7 -بدوي» ثروت › النظم السياسية» ص ا" 


٦ 


فأساس النظام النيابي قائم على وجود برلمان يتألف من أعضاء اختيروا بواسطة 
الشعب لفترة محددة لمباشرة السلطات باسمه ونيابة عنه » ويستوي في هذه الحالة 
أن يتألف البرلمان من مجلس واحد أو مجلسين. 

وتتميز الديمقراطية غير المباشرة عن كل من الديمقراطية المباشرة والديمقراطية 
شبه المباشرة بخصيصتين أساسيتين: 

أولاهما: إسناد مباشرة شؤون السلطة لنواب الشعب لا لأفراد الشعب كما في 
الديمقراطية المباشرة. 

ثانيهما: استقلال النواب بمباشرة شؤون السلطة» بحيث يقتصر دور الشعب على 
انتخاب نوابه دون الاشتراك معهم في الحكم 27 وبذلك تفترق عن الديمقراطية 
شبه المباشرة . 

وتختلف أنظمة الحكدتبعا-لإخفلاك- المسؤولوة-فجا- الوذدادة . 

فإن جعلت الوزارة مسؤولة أمام البرلمَان» سمي الحكم التّلابي برلمانياء كما في 
المملكة المتحدة؛ وأقرنسا وبلجيكا. 

أما إن جعلت الوزادة-مسؤولة-أمام-الوئيس-الأعاسح-(الملك, رئيس الدولة) سمّي 
الحكم النيابي رئاسياء كما هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية ومعظم دول 
أمريكا اللاتينية. 


ثالثاً : الديمقراطية شبه المباشرة: 

تعود أهمية نظام الديمقراطية شبه المباشرة إلى توسطه بين النظامين ( نظام 
لاعت ايك ار و ارف ا بز هاا ي ان گت 
الديمقراطية شبه المباشرة ( أو نصف المباشرة ) يقوم على أساس وجود برلمان 
منتخبء ولكن مع الرجوع إلى الشعب نفسه- باعتباره صاحب السيادة ومصدر 
السلطات- للفصل في بعض الأمور الهامة. ويترتب على ذلك أن تصبح هيئة 
الناخبين سلطة رابعة في الدولة إلى جانب السلطات التشريعية والتنفيذية 


('؟ ‏ عفيفي» عفيفي كامل » الأنظمة النيابية الرئیسیةء ص 57١51١9‏ . 
- علوان» عبد الكريم › النظم السياسية والقانون الدستوري» ص ٠١١‏ . 


۷ 


والقضائیةء وبذلك تزداد أهمية الناخبین على حساب البرلمان ؛ لأن الديمقراطية 
شبه المباشرة تشرك الشعب في ممارسة السلطة بجوار البرلمان» وتجعله رقيبا 
عليهاء وعلى السلطة التنفيذية عن طريق الوسائل المتاحة له. 

وتفترق الديمقراطية شبه المباشرة عن الديمقراطية المباشرة و غير مباشرة 
بمظاهر أبرزها: 

١‏ الاستفتاء الشعبي: 

هو عرض موضوع معين على الشعب لأخذ رأيه فيه بالموافقة أو الرفض › 
ويسمح الاستفتاء للمواطنين أنفسهم بالاحتفاظ بحق الفصل في بعض أمور الحكم 
وتجنب استحواذ نوابهم على كل السلطة السياسية. 

ويعتبر الاستفتاء الشعبي أهم طرق مساهمة الشعب المباشرة في الحكم. 

'- الاعتراض السشکبی؟ 

هو حق المواطنين في إظهار عدم الرضا عبن قانون أقرة البرلمانءوذلك بتقديم 
عريضة موقعة من ,عدد معین منھم فلي غضون مدة محيدلآة يظل القانون خلالها 
غير نافد » فيعر ص الامر على اوستفاء السعبی ٠‏ کان وافقت عليه غالبية 
المقترعين استقر ونفذ كما لو لم يقدم اعتراض بشأنه » وإن رفضته سقط واعتبر 
کان کع ۲۰۸ 


٣‏ الاقتراح الشعبي: 

هو حق المواطنين في تقديم مشروعات القوانين التي يريدونها أو عناصرها 
الأساسية عن طريق عريضة توجه إلى الحكومة موقعة من عدد معين منهم . 
وقد يكون الاقتراح مصاغاً في صورة مشروع قانون متكامل معد للقبول 
والتطبيق» وقد يأتي في صورة مجرد بيان أو توضيح للخطوط العريضة للقواعد 
أو التعديلات التشريعية المطلوبة. 


0 - الحلو ‏ ماجد ء الدولة في ميزان الشریعة ء ص۱۹١۲۔‏ ۰٠ء‏ ء الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية » 195 ١م.‏ 
٦‏ -فهمي » مصطفى أبو زيد » مبادئ الأنظمة السياسية » ص ٠١۲‏ . 


۸ 


فإذا قبل البرلمان المشروع أو الاقتراح بعد صياغته أصبح قانوناء أما إذا رفضه 
أو عدله فإنه يعرض على الاستفتاء الشعبي» وقد يقرر الدستور عرض مشروع 
القانون على الشعب سواء وافق البرلمان عليه أم رفضه. كما قد يقرر عرضه 
على الاستفتاء الشعبي مباشرة دون عرضه على البرلمان» فإذا وافق عليه الشعب 
أصبح قانونا من صنع المواطنين وحدهم دون تدخل من جانب البرلمان وإن كان 
الغالب أن يرخص للبرلمان بتقديم مشروع قانون مقابلء یعرض مع مشروع 
المواطنين على الاستفتاء الشعبي» وهكذا ينتهي الاقتراح الشعبي عادة باستفتاء 
شعبيء مما يبين مدى أهمية الاستفتاء بين غيره من وسائل الرجوع المباشر إلى 
الشعب» وغالبا ما تنتج عن الاقتراحات الشعبية تشريعات محافظة مقاومة 
للتجدیدا'' . 

وقد انتشر ھذا النظامسضلان۔هذا۔الفوخ“بحەەأٰنکانثہبعضھ تطبيقاته معروفة في 
سويسرا و الولايلت المتحدة“الأميركيّة خلال القرن الماأضيء وخصوصا في 
الدساتير التي صدرلات بعد الحرب العالمية الأولى» وذلك رااجع إلى انتشار التيار 
الديمقر اطي على تحوهز-أوكان-الديمفواطية-النيابية مسن سجهةء ومن جهة أخرى 
إلى الرغبة في إصلاح ما أظهرته تجارب السنين من عيوب النظام النيابي 
البحت» وفي وضع حد لسلطة البرلمان وتجاهله رغبات الناخبين في بعض 
الأحيان. 

هذه بعض مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة المتفق عليها » وهنالك بعض 
المظاهر مختلف فيها لا يسع المقام لذكرها (") 


- أنظر : علوان ٠»‏ عبد الكريم » النظم السیاسیة والقانون الدستوريء ص ١7١‏ - ١۳٦۱ء‏ الحلو ء ماجد ء الدولة في میزان الشریعة ء 





ص ‏ ۶٢٦٦۔٢٢۲۔‏ 
۔ أما مظاھر الدیمقراطیة المختلف فیھا فھي : حق الحل الشعبي و حق الناخبين في إقالة النائب وحق عزل الحاکم. أنظر : لیلة ء 
محمد کامل ء النظم السياسية » ۱. 


۲۹ 
المبحث الثاني 
المجالس النيابية 
الديمقراظية؛ التحرية» العذالة؛ المساواةوالمشاركة في :صفع القران» مفاهيم أحذت 
تمني الشعوب بمستقبل أجمل وأرحبء وحياة ملؤها التفاؤل بالمستقبل» غذتها كتابات 
المفكرين والفلاسفة» وهي تدعو إلى الديمقراطية»ء فسارعت الشعوب إلى اعتناقهاء 
وسعت إلى ممارستها بأفضل صورة لديها. 
رل يجه افك السا عيين النظناء الننائئ اقات على الانتكناب يديل لنظاء 
الديمقراطية المباشرة الذي أصبح صعب التطبيق إن لم يكن مستحيلاً في الدول 
الحديثة» ويعتبر الانتخاب طريقة غير مباشرة لحكم الشعب. 
وسأتناول فيما يلي نبذة عن نشأة المجالس النيابية » ثم أبين أهم المرتكزات التي يقوم 
400ھ" 


المطلب الأول 
نشاة المجالس النيابية و نطو رها 


مه 40 


النظام النيابي قائم على أساس وجود مجلس منتخب من الشعب يملك سلطة فعلية في 
التشريع » ويمارس السلطة باسمه ونيابة عنه . 

ففي النظام النيابي لا يزاول الشعب سيادته بنفسه» وإنما بواسطة نواب ينوبون عنه 
يقررون بصفة نهائية (. 


واستعرض فيما يلي التطورات التاريخية لنشأة المجالس النيابية . 


-فهمي » مصطفى أبوزيد» مبادئ الأنظمة السياسية » ص ٠١۹‏ . 


التطورات التاريخية لنشأة المجالس النيابية: 


إن الديمقراطية النيابية لم تنشأ على أساس أيدلوجي معینء أو بناء على نظرية معينة 
أوجدتها طفرة واحدة»ء إنما جاءت نشأتها مرتبطة بتطورات تاريخية وبشكل خاص 
في انجلترا التي تعد مهد الديمقراطية النيابية ومنها انتقلت إلى العالم بأسره (). 

لقد نشأ النظام النيابي في انجلترا - وهي بلد التقاليد النيابية البرلمانية - ومر بمراحل 
طويلة حتى وصل إلينا بهذه الصورة؛ مستكملا أركانه ومميزا بخصائصه. 

وهذه المراحل والتطورات جاءت خلال فترة زمنية واسعة ممتدة من العهد الذي 
كانت فيه تلك البلاد ممالك صغيرة ما لبثت أن اتحدت في مملكة واحدة بسبب انتشار 
المسيحية وتوجيهات الكنيسة. 

إلا أن هذه الوحدة لم تفقد هذه الممالك القديمة المتحدة كيانها بشكل مطلق» و إنما أبقت 
لها بعض الصلاحيات! المحلية :التي تشرّف عليها جمعية شعبية. 

أما المملكة الكبيرة فكانت لها جمعية غمتوؤمية تسْمئْ مجلدل الحكماءء وكانت له 
اختصاصات واسعة من أبرزنها مشاركة الملك فني صنع القرآارات» وتعيين رؤساء 
المقاطعات والأساقفة وفرض الضرائب وإعلان الحروب بالإضافة إلى 
الاختصاصات القضائية والتي يمارسها المجلس باعتباره محكمة عليا. 

وكان بجانب ملك بريطانيا مجلس استشاري عال يتكون من كبار الأعيان وملاك 
الأراضي ورجال الكنيسة والنبلاء» وكانت وظيفته تقديم المشورة للملك عندما يطلب 
منه ذلك بالإضافة إلى الاختصاص القضائي وبالرغم من وجود هذا المجلس بجانب 
الملك إلا أن وظيفته كانت استشارية ولم يكن لقراراته أي صفة تنفيذية لدى أي جهة 
خاصة إذا ما وجد ملك قوي يستطيع أن يتجاهل وجود هذا المجلس تماما كالملك 
هنري الثاني» والملك جان تيرن اللذان مالا إلى الإنفراد الكامل بالسلطة دون الرجوع 
إلى هذا المجلس» مما أثار حفيظة كبار أعضاء المجلس» خاصة رجال الكنيسة 


والأشراف الذين ثاروا وأجبروا في النهاية الملك جان على إصدار العهد الأعظم 


- الخطيب » نعمان » الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري» ص 755 . 


۲۳١ 


((العهد الكبير)) عام ١٠١م‏ وهي تعد أول وثيقة مكتوبة في بريطانيا ألزمت الملك 
بضرورة أخذ موافقة المجلس الكبير على أي تشريع. 

وفي عهد الملك هنري الثامن استقر دور المجلس الكبير وأصبح يتولى اختصاصاته 
كسلطة مستقلة ((مجلس نيابي)) خاصة في التشريع والأمور المالية. 

إلا أنه حدث تطور جديد لتشكيل المجالس النيابية الذي كان مكونا من الأشراف 
ورجال الدين إذ أنه في سنة 7554 ١م‏ دعا الملك فارسين عن كل مقاطعة للاشتراك في 
حضور البرلمان» وتكررت هذه الدعوة» وكان يتم اختيار هؤلاء الفرسان عن طريق 
الاختيار ثم أضيف لهم ممثلون عن المدن المهمة وهكذا أصبح البرلمان ممثلا لجميع 
طبقات الأمة. 

وبعد عدة سنوات حصل انقسام بين كتلتي الأشراف ورجال الدين وبين نواب 
المقاطعات والمدن تطورےالوسجلسوتستقلینہاخل>العجاسے۔إلو احد وسمي کل واحد 
باسم, 

وبرز عندنا مجلسان؛ فمجلس الأشراف ورجال الدين سي بمجلس اللوردات 
وتكتسب عضو يته بالوو اتةه أمساء نسو اب -المقاطعمات»ودالسدن سمو ا بمجلس العموم 
((مجلس النواب)) والذي بشکل بالانتخاب!'). 

مما سبق نرى أن نشأة النظام النيابي جاءت نتيجة للتطور التاريخي للدستور 
الإنجليزي العرفي» فهي ليست وليدة النظريات العلمية أو الآراء الفلسفية » بل 
نتيجة لهذه التطورات التاريخية المتلاحقة . 

وإذا أردنا أن نتحدث عن فكرة الانتخاب في القانون العام نجدها قائمة على أساس 
استلهام فكرة التمثيل القانوني المعروفة في القانون الخاصء والتي بمقتضاها يوكل 
أحد الأشخاص غيره في التصرف باسمه في بعض الأمورء فتعود آثار التصرفات 
التي يبرمها الوكيل ما دامت في إطار التوكيل؛ غير أن نظرية التمثيل السياسي لم 


0 أنظر : 
- لیلة ء محمد کامل ء النظم السیاسیة ء ص 355١‏ ., 
- فهمي » مصطفى أبو زيد » مبادئ الأنظمة السياسية » ص 17. 
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تلبث أن تميزت عن فكرة التمثيل القانوني وأخذت أحكاما وأشكالا متنوعة لتتناسب 
مع اعتبارات سياسية مختلفة. 

وتتجدد الانتخابات بصفة دورية حتى يتمكن الناخبون من فرض رقابتهم على 
ممثليهم وتأييدهم إن أحسنوا أو استبدال غيرهم بهم إن أساؤوا وذلك حتى لا ينفصل 
الحكام عن المحكومين» ولتظل للشعب الكلمة العليا في اختيار حكامهم وحكم 
بلادهم (. 


- الحلوء ماجد راغب » الدولة في ميزان الشريعة» ص ٢٦۲۔‏ ۲۱۸. 


۲۳ 


المطلب الثاني 

علاقة المجالس النيابية بالديمقراطية 
لما كان الشعب في النظام النيابي لا يباشر سلطاته بنفسه ؛ وذلك لاستحالة مباشرة 
جميع أفراد الشعب للسلطة » كان له أن ينيب عنه غيره في ممارستها » ولكن هل هذه 
الإنابة تمثل إرادة الشعب فيها ؟ 
هذا السؤال كانت له عدة نظريات في القانون حاولت الإجابة عنه بالاستناد إلى 
نظريتين متباينتين : عرفت الأولى بنظرية النيابة » والثانية بنظرية العضو . 
وأتناول فيما يلي لهاتين النظريتين: 
النظرية الأولى : نظرية النيابة: 
تقوم هذه النظرية في القانون على أساس أن النائب أو الوكيل يقوم بالتصرفات 
القانونية اللازمة» علي أن تنتج أثوهنا فئ.ذمنة الوكيل.أو: المنيب وتعتبر كأنها صادرة 
منهء شخصیاء کما في]الوکالة وَالوالایٰة: 
وقد استعار القانون الگاغ نظریة النیابة للتوفیق بین النظاخ-النَابٹی والمبداً الدیمقر اطي. 
وعلى هذا الأساس فإن الأمة تقوم بتوكيل الأشخاص الذين انتخبتهم لكي ينوبوا عنها 
في ممارسة السلطة» بحيث تكون الأمة هي الموكل والنواب وكلاء عنهاء يعبرون 
عن إرادتها ويتصرفون باسمها. 
وبذلك ينتفي التعارض من وجهة نظر أنصار هذه النظرية بين النظام النيابي والمبدأ 
الديمقراطي» لأن كل ما يصدر عن النواب من تصرفات ينسب إلى الأمةء وكأنها هي 
التي قامت باتخاذها. 
بيد أن قيام النظرية على أساس تمتع الأمة بالشخصية المعنوية بجوار شخصية 
الدولة» جعلها تتأسس على فكرة منتقدة. 
كما افترضت النظرية من ناحية أخرىء أن عملية الانتخاب تعتبر توكيلا للنواب من 
الشعب» في أنها مجرد عملية اختيار لمن يراه أكثر صلاحية. 
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وقيل كذلك في انتقاد هذه النظرية إن الأمة شخص مجرد لا تظهر إرادته إلى حيز 


الوجود إلا بعد اختيار من ينوبون عنه7() . 


النظرية الثانية : نظرية العضو: 

تتفق هذه النظرية مع نظرية النيابة في افتراض الشخصية المعنوية للأمة ولكنها 
تختلف معها بعد ذلك » فنظرية العضو تستند إلى وجود شخص واحد فقط يمثل الأمة 
كجماعة منظمة لها إرادة واحدة؛ وإن الهيئات المختلفة تمثل أعضاء هذا الشخص 
وتتولى التعبير عن إرادته دون أن تستقل عنه. 

وبذلك تشبه نظرية العضو الأمة بالإنسان» والهيئات الحاكمة بأعضاء الإنسان 
المعبرة عن إرادته » فهذه الطريقة أراد أنصار نظرية العضو التوفيق بين النظام 
النيابي والمبدأ الديمقراطي.دون التعيرضن للانتقاد.الرئيسي)) الذي واجهته نظرية 
النيابة» وهو وجود شخّصين.مختلفين ينفذ. أحد هما إرادة الآخر, 

وكان من أبرز الانتقالاات التی وجهت: لهذه .النظرية' أنها منحتت) الأمة شخصية معنوية 
وفتحت الباب أمام تبرير استبداد الحاكم بالمحكومين بقولهم إنهم يعبرون عن إرادة 
الأمة باعتبار أنهم أعضاء فيها. 

لكن معظم الفقه الدستوري لم يقبل هذه النظريات وأرجع أساس النظام النيابي إلى 
واقع الظروف السياسية والتطورات التاريخية فقد أدى استحالة تطبيق الديمقراطية 
بصورة مباشرة في العصر الحديث إلى الأخذ بالديمقراطية النيابية» فهي إذا وسيلة 
بديلة عن الديمقراطية المباشرة ليس إلا(" . 


- ليله » محمد كامل» النظم السياسية »> ص۳۷٥٠‏ عبدالله > عبد الغني بسيوني » النظم السياسية والقانون الدستوري» ص 8؛ ١‏ منشأة 
المعارف» ط١‏ › الإسكندرية» ۱۹۹۷م . 
- عبدالل » عبد الغني بسيوني » النظم السياسية والقانون الدستوري» ص 59 .١‏ 


المطلب الثالث 
أر كان النظام النيابي 


سس و سآ عاھ او وف لاجفا وکا سر لن 
الأركان في التالي: 

أولا : مجلس منتخب من الشعب. 

ثانیاً : ممارسة المجلس لسلطة فعلية. 

ثالثا : تأقيت عضوية المجلس بمدة معينة. 

رابعاً : استقلال المجلس أثناء مدة نيابته عن هيئة الناخبين. 

خاهنا © النانى ِِ 01 


وهذه هي الأركان الأشاسية_التي یقوم عليها النظام ,النيابي ٠‏ إوسأتناول هذه الأركان 
بشيء من التفصيل : 


أول: وجود مجلس متخب من الشعب. 


إن أول وأهم أركان النظام النيابي هو قيامه على وجود مجلس نيابي منتخب من 
الشعب» سواء أكان هذا الانتخاب بطريق مباشر أو غير مباشرء وسواء تكون من 
مجلس واحد أو مجلسين» طالما بقي المجلس المنتخب يمثل عصب الحياة النيابية 
وآلبتها الفعالة بسي انتخابة الشحبي وستلاكياتة الفيقية:وفي .هذه :الحالثة يفترض 
أن يكون عدد أعضاء المجلس المنتخبين أكثر من عدد الأعضاء المعينين سواء كانوا 
في مجلس واحد أو مجلسين7"). 


- الخطیب » نعمان أحمد ء الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري » ص 707 . 


۲۲ 
ثانياً: ممارسة المجلس لسلطة فعلية. 
في النظام النيابي لابد من وجود عنصر مكمل لوجود مجلس منتخبء وهذا العنصر 
هو ممارسة هذا المجلس سلطات فعلية في الحكمء أي أن يكون برلمانا بالمعنى 
الحقيقي للكلمة ‏ » فهو دون هذه السلطة لا يكون هذا النظام سوى مجرد مسألة 
صورية؛ فإن النظام النيابي الديمقراطي يتطلب أيضا أن يباشر المجلس سلطة فعلية 
وحقيقية. 
وتكون السلطة فعلية وحقيقية إذا كان قرار المجلس نهائيا وتنفيذياء بمعنى أن يمتلك 
ممارسة السلطة المنوطة به دون الرجوع إلى شخص أو هيئة أخرى لإقرار ما يتم 
التوصل إليه ضمن صااحياته. 
ولعل أهم صلاحيات المجالس الحالية بوجه عام وفي أغلب دساتير العالم إن لم يكن 
كلها هي التشریع و إقر[۳90100۳901۳0۳17 ۳9۳7اھت ية 
أما إذا اقتصرت وظلائف أي مجلس على مجرد الاقتراح أو إبداء الرأي أو تقديم 
المشورة تلقائيا أو عنداما يطلب منهء فإن ذلك لا يجعله مجلس] ابيا يجسد الديمقراطية 
النيابية» ولو كان ذلك تتجند ينالت>كات-|ت>جتتيتجالاتتتكتاب, بغض النظر عن 
تسمية هذه المجالس ٠‏ لأن التسميات تختلف وتتنوع والعبرة في هذه الحالة كما ذكرنا 
بتكوينها واختصاصاتها7". 
ثالثاً: تأقيت عضوية المجلس بمدة معينة. 
الركن الثالث الذي تقوم عليه الديمقراطية النيابية هو أن يكون انتخاب المجلس لفترة 
زمنية محدذة 9) » يجري بعدها إجراء انتخابات عامة لانتخاب مجلس جديد. 
فمهمة المجلس هي التعبير عن إرادة الأمة وتوجهاتها وتطلعاتها ونواب الأمة يسعون 
من أجل تحقيق سياساتها المرجوة ‏ لذلك تشترط الديمقراطية النيابية وطبيعة النظام 
النيابي تحديد مدة الفصل التشريعي أي المدة التي يقضيها نواب الأمة في المجلس منذ 
الانتهاء من إجراءات انتخابهم وظهور نتائج الانتخابات النيابية. 


- الخطيب » نعمان أحمد ء الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري ء ص 707 . 
- عبدالوهھاب ء محمد رفعت ٠‏ مبادئ النظم السیاسیة ء ص۷١٢۲۔.‏ 


۷ 


ولا شك أن مثل هذا الركن في النظام النيابي يوفر للديمقراطية النيابية وسيلة رقابة 
شعبية ناجحة عن طريق الناخب الذي لا يعيد انتخاب النائب إلا إذا أثبت قدرته على 
تحمل مسؤوليته وتمثيل الأمة على خير وجھ ء وبالتالي فإن تحديد مدة نيابة المجلس 
بأجل معلوم يؤدي إلى شعور النواب باستمرار بالمسؤولية» ويجنب الشعوب خطر 
الاستبداد البرلماني الذي عانت منه في حقبات تاريخية متباينة ('). 


رابعاً: استقلال المجلس أثناء مدة نيابته عن هيئة الناخبين. 

تنتهي مهمة الناخبين بانتهاء إجراءات انتخاب أعضاء المجالس النيابية ليتولى 
أعضاء المجلس ممارسة السلطة باسم الشعب ونيابة عنهء ولهذا فالنظام النيابي لا 
يمنح الشعب أي حق من حقوق الديمقراطية المباشرة كالاقتراح الشعبي أو الاستفتاء 
الشعبي أو الاعتراض الشعبي › ولا يحق له كذلك الأمر بحل المجلس أو عزل النائب 
وهكذا. 

إن المهم في هذا المؤضو ع كونه ليس نظريافحشب » بلاله تطبيقات قانونية ٠‏ 
فمجلس الدولة الفرنسي ( القضتاء الإدادي) قرر بظلان:بتعاض قرارات المجالس 
البلدية التي استأنست بالرأي العام باستفتاء أهل البلدة. 

لهذا فإن المجلس في النظام النيابي ينفرد بممارسة السلطة أثناء نيابته مستقلا عن 
الناخبين الذين لا يحق لهم مشاركته السلطة بأي وجه. 

واستقلال المجلس عن إرادة الشعب يفترض بداية استقلال إرادة النواب عن إرادة 
ناخبيهم وتحريرهم من وجهة نظر الناخبين أثناء تمثيلهم لهم » ولهذا فإن الديمقراطية 
النيابية أو النظام النيابي لم يسلم بنظرية الوكالة الإلزامية التي سادت قبل الثورة 
الفرنسية وأدت إلى تبعية النواب لجمهور ناخبيهم وخضوعهم لهم بشكل مطلق. 

لذلك كان أو لها قافة يه المخالن: الثبابية بعد الخورة الفرسبية هق إلغاء الؤكالات 


الإلزامية التي كانت قد صدرت قبل الثورة ولهذا كان من الرسائل التي وجهت 


- الخطيب » نعمان أحمد »الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري » ص 707 . 


۲۸ 


للنواب تلك التي خاطبتهم قائلة" إذن ما عليكم إذا ما تمسكتم بفكرة التوكيلات إلا أن 
تدعوا توكيلاتهم تأخذ مقاعدكم وتعودوا مطمئنين إلى منازلكم"(") . 

خامساً: النائب في المجالس النيابية يمثل الأمة جميعا. 

تبنت الثورة الفرنسية هذا المبدأ وأصبح ركنا من أركان النظام النيابي » وقد جاء 
اهتمام رجال الثورة الفرنسية ومن تبعهم في توضيح وترسيخ هذا المبدأ ردا على ما 
كان شائعا من أن أعضاء الهيئات العمومية هم وكلاء عند دوائرهم الانتخابية 
وليسوا ممثلين عن الأمة كلها . 

وقد تمتل هذا الاهتمام فيما أقره الدستور الفرنسي عام ١۱۷۹م‏ في مادته السابعة 
حيث جاء فيها" إن النائب يمتل الأمة جميعها للدائرة التي قامت بانتخابه" . 


۔ الخطیب ہ نعمان أحمد » الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري . ص 707 . 
0 متولي ء عبدالحميد »القانون الدستوري والأنظمة السياسية ص ۱۷۱ . 
7 - أنظر : عبدالوهاب » محمد رفعت » مبادئ النظم السياسية » ص١۷٤۲‏ . 


۹ 


المطلب الرابع 
صور المجالس النيابية 


يقوم الشعب في النظام الديمقراطي النيابي باختيار نواب يمثلون السلطة التشريعية - 
أو ما اصطلح على تسميته بالمجالس النيابية- ويختص هذا المجلس بإصدار القواعد 
والقوانين» كما يتولى إقرار السياسة العامة للدولة. 
وتنقسم المجالس النيابية من حيث أنواعها إلى قسمين: 

القسم الأول : نظام المجلس الواحد. 

القسم الثاني : نظام المجلسين. 

وسأتناول كلا منها بشيء من التفصيل . 


القسم الأول : نظام المجلمن 'الواحد : 


يقصد بنظام الم جل نالو اد اكسوس الجعضن-نظاالعجلس الفردي: أن تناط 
مهام السلطة التشريعية بمجلس واحدء أيآ كان تسمية هذه المجلس. 

وتختلف تسميات هذه المجالس في الدول التي تتبنى هذا النظام؛ ومن هذه 
التسميات : مجلس الشورىء مجلس الأمة»؛ مجلس النواب» المجلس الوطني› 
المجلس النيابي» مجلس الشعبء وغير ذلك من التسميات (). 

وأتناول فيما يلي لأبرز مزايا نظام المجلس الواحد . 


- وفي الغرب هنالك تسميات عدة ؛ منها : مجلس العموم » مجلس الشيوخ » مجلس اللوردات » مجلس الدومة . 


مزايا نظام المجلس الواحد (' : 

يتمتع نظام المجلس الواحد بعدة مميزات» من أبرزها : 

-١‏ وحدة سيادة الأمة والتي تقتضي وحدة السلطة التشريعية المعبرة عن هذه 
السيادة. 

5-سنواعة الإتحات: و اتكاة المواقك و اختصيان .الوقت:و الاجر ءات وتخنح كز ار 
المناقشات وما قد يقع في حالة ازدواج البرلمان من خلافات. 

۳- إن المجلس الثاني عادة ما يشكل اختناقا على الديمقراطية؛ فکثیراً ما يضع 
العقبات في سبيل إعداد القوانين التي يريدها المجلس المنتخب» رغم انه أقل 
اعتماداً على الانتخاب في تكوينه من المجلس الأول . 


القسم الثاني : نظاغ المجنسیں ٠‏ 

يقصد بنظام المجلسين: أن تتاط الستلطة'التشزيعيئة لمجلسينٌ» حيث يشترك هذان 
المجلسان في تولي ميمة-التشريع بشكل رئيسي. 

وتأخذ معظم دساتير العالم بنظام المجلسين» وقد جرى العرف على تسمية المجلس 
الثاني بالمجلس الأعلى. 

ويرجع الأخذ بنظام المجلسين إما لأسباب تاريخية» أو لأسباب تتعلق بالشكل 
الفيدرالي للدولةءأو للمفاضلة والترجيح بين مز اياها. 

ويختلف تكوين نظام المجلسين عن نظام المجلس الواحدء فطريقة اختيار أعضاء 
المجلس الثاني قد تفسح مجالا أكبر للتعيين» وقد يكون الانتخاب فيها غير مباشر أو 
يستلزم حدا أدنى من الكفاءة في ال و 


۔ الخطیب » نعمان ٠»‏ الوسيط في النظم السياسية » ص ٠٤٠١‏ . 
- الحلوء ماجد راغب ٠‏ الدولة في ميزان الشريعة» ص 7١7‏ . 
 ©(‏ المصدر السابق » ص 5١١-١١8‏ , 


نشأة نظام المجلسين: 

أجمع أغلب الكتاب والمفكرين والقانونيين على أن نشأة نظام المجلسين كان في 
إنجلتراء وذلك عندما تكون مجلس العموم بجوار مجلس اللوردات في عام 
7ء طرھجا رمه ل ا الجن ي د عير جن الول 
الديمقراطية. 

وقد نشا هذا النظام في إنجلترا لأسباب تاريخية تتعلق بالبناء الطبقي للمجتمع 
البريطاني» حيث كان البرلمان الإنجليزي في البداية يضم ممثلي القرى والفرسان 
وممثلي الأرياف. وأصحاب الطبقة البرجوازية -ممثلي المدن- وإلى جانبهم يوجد 
النبلاء واللوردات ورجال الكنيسة؛ وكان اجتماعهم في قاعة واحدة» غير أن 
وجود اللوردات كان يربك ممثلي الطبقات الأدنى ويؤثر على سير المناقشات. 
لذلك اتجه العمل منذ اإقون الو اك عنكو ااج ةدجاسحات دفني الطبقة الدنيا في 
قاعة منفردة» مما أسهم في تطوير ازدواجية الهيئة التشريعية. 

فنرى أن الازدواجية ولدت بصورة تلقائية في إنجلتراء وترطدت بفعل النمو 
التدريجي لسلطات البزٰلسان-جسجلسبہ-ضیر--انسمعاط--سجا سن العموم بدأت تحقق 
الانتصار ات منذ عام ۱۸۳۲م بتقلیص صلاحیات مجلس اللوردات. 

ولكن ليس معنى تقلص صلاحيات مجلس اللوردات أنه أدى إلى القضاء عليه 
فبام؟ إن نايز لهذا المحلدى قانها إل نيوهنا هذ نولك دوف أن کھل عامل سط 
عزن از لایس سر اقتیانیی بن اسان مان اشزم 

ويتم انتخاب أعضاء مجلس النواب عن طريق الاقتراع العام المباشر أما مجلس 
اللوردات فيتكون بصورة مختلفة» فقد يكون وراثيا أو يتم اختيار أعضائه من قبل 
الحكومة أو المواطنين » وقد ينتج عن ممثلي القوى الاقتصادية والاجتماعية 
والمنتخبين من قبل القوى أو معينين من قبل الحكومة » وقد يكون بعض الأعضاء 
منتخباً والآخر معینا . 


- مجلس العموم : يتكون من نواب المقاطعات والمدن» وهو يشكل بالانتخاب » ويسمى مجلس النواب . 
- مجلس اللوردات : مجلس يتكون من الأشراف ورجال الكنيسة » وتكتسب عضويته بالوراثة . 


<۲ 


فلذلك نرى أن نشأة نظام المجلسين لم تكن وليدة النظريات العلمية أو الآراء 

الفلسفيةء بل جاءت نتيجة للتطور التاريخي للدستور الإنجليزي العرفي (. 

مميزات نظام المجلسين: 

يتمتع نظام المجلسين بعدة ميزات تفرقه عن نظام المجلس الواحدومن هذه 

المميزات: 

-١‏ منع تسلط البرلمان أو دكتاتوريته» وهو ما يحدث أحيانا في حالة تكوينه من 
مجلس واحد. 

؟د. “:ساهمة المجلن الذانئ فی (عدان اریت نلیا افضل واتتنادی با قد 
تنطوي عليه من أخطاء أو اندفاعات» وذلك نظر ا لدراستھا المزدوجة من 

٣۔‏ وجرد المجلس سسجت جو سد ہ تچ۰ النزاع بين الحكومة 
والمجلس الأول. 

5- نظام المجلسین] أكثر تمثيلاً للأمة» فالمجلس, الأول اوهو مجلس النواب - 
يكون أكثر تمنيا تجار رجات في التعجير ٣‏ ور العجلتڻ الثاني - وهو مجلس 
الشيوخ - يكون أكشر تمثيلا للشيوخ واتجاهاتهم المحافظة:؛ وبذلك يمثل 
البرلمان أجيال الأمة المختلفة (. 


( - محمد» محمد أبو زيد › الازدواج البرلماني وأثره في تحقيق الديمقراطية ص ٠٠١ ۳٤۷‏ . 
( - الخطيب » نعمان » الوسيط في النظم السياسية » ص ۳٤۸‏ . 


المبحث الثالث 
المجالس النيابية من وجهة النظر الشرعية 


تمهيد : 

ازل في :هذا د رة ار لجان اا تو کان خرس برد 
المواضيع المتعلقة بها من خلال تكييفها أولا من الناحية القانونية » ومن ثم أقوم 
مر سن سا مر مرا تفر اعد ور کت حا 

وهنا لابد أن أبين أن هذا المبحث لا يتناول كل ما يتعلق بالمجالس النيابية بشكل 
مفضل » بل يتتاول:الجؤانب المهمة والأمناسية والتى تعذ.من:القواعد الرئيسة في يناء 
المجالس النیابیة ء أما الأمور الجزئية و الإجرائية فلا مجال لتناولها ؛ لاختلافها من 
دولة لأخرى حسب القوانين والأنظمبة:واللوبائح التي تنظمها . 

وسأتناول عدة مواضيم تتعلق بالمجالسن:النیابِیة ومن ھذہ الم اضیع : 


المطلب الأول : وسائل إسناد السلطة في المجالس النيابية . 
المطلب الثاني : اختصاصات المجالس النيابية. 
المطلب الثالث : الضمانات المقررة للمجالس النيابية . 


فأعرض التكييف القانوني لها » ثم أعرض النظرة الشرعية لهذه المواضيع من 
خلال معرفة الحكم الشرعي فيها . 


المطلب الأول 
النظرة الشرعية لوسائل إسناد السلطة في المجالس النيابية 


4# 4 





التكييف القانوني: 





إسناد السلطة في المجالس النيابية 
الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه»ء فإذا أراد الشعب أن يزاول السلطات 
كلها بنفسه فهذا راجع إليه» وإذا أراد أن يكون ذلك بواسطة نواب عنه» فالانتخاب 
إذن هو الطريق الوحيد الذي يتفق مع الديمقراطية (2. 
ولقد رأينا ما آلت إليه الديمقراطية المباشرة من استحالة في التطبيق» وما وقفت 
عنده الديمقراطية النيابية وقدمته للشعوب من إمكانيات لحكم نفسه بنفسه؛ ولكن 
بطريق غير مباشر بواسحكدة ناكد لدو فد خفدا ددجا لانتكواب . 
فلهذا فإن الانتخاب هو الطريق الديمقراطي الوحيد في اختيار|الحكام وإسناد السلطة 
في الأنظمة الديمقر اطية . 
والانتخاب له دور مهدفيج الحياة-السواسية فيج البلا الت نتج الديمقر اطية النيابية 
طريقة للمشاركة في الحكمء فاختيار أعضاء المجالس النيابية يمثل ركيزة رئيسة في 
النظام النيابي ودعامة من دعائمه؛ فالانتخاب هو الشكل القانوني لمبدأ ممارسة 
السلطة باسم الشعب ومن أجل الشعبء وهو بحق قاعدة النظام الديمقراطي» وهو 
من أهم العناصر للتعبير عن الإرادة الشعبية. 
وتسبق عملية الانتخاب عملية الترشيح » وسأتناول فيما يلي وسائل إسناد السلطة في 
المجالس النيابية ثم أبين النظرة الشرعية لهذه الوسائل. 


- فهمي» مصطفى أبو زيد » مبادئ الأنظمة السياسيةء ص ١١١‏ . 
۳ - الخطيب» نعمان» النظم السياسية والقانون الدستوري » ص .۲۷٤‏ 








وسائل إسناد السلطة في المجالس النيابية 
واقسم الكلام عن وسائل إسناد السلطة في المجالس النيابية إلى مسألتين : 
المسألة الأولى : الترشيح . 
المسألة الثانية : الانتخاب . 


وسأتناول فيما يلي لهذين القسمين بشيء من التفصيل. 


المسألة الأولى : الترشيح 


قرف کسی ات کی کر سو لقن ات ات تی كرات 
المرشحين إعلان منه لرغبته في المشاركة في الانتخابات ‏ . 
والترشيح هي العملية الأولى التي تسبق الانتخاب» وهي من أهم الحقوق السياسية 
بالنسبة للمواطنين » وأهو الحق الذي يَعظني لكل فزد في الدوالة في أن يرشح نفسه 
لتولي المناصب ومنها عضوية المجالس النيابية . 
ويرشح الشخص نفس فی حال انطباق الشروط القانونیة التی]وضعھا القانون ء ولا 
يجوز أن يحرم من هذا الحق أي شخص دون مبرر مشروع . 
وهنالك شروط عامة وضعها القانون لمن يريد أن يتقدم بالترشيح لهذه المناصب › 
ومن أبرز هذه الشروط (": 
-١‏ شرط الجنسية : 
شرط الجنسية من أهم الشروط التي أشترطها القانون » وهي تعبر عن انتماء 
المرشح للبلد الذي يرشح نفسه فيه لكونه حائزا على جنسيتها . 
؟- شرط الجنس. 
يساوي القانون في بعض الدول حق الانتخاب للرجل والمرأة ولا يفرق بينهماء 
وهنالك بعض الدول تحرم المرأة هذا الحق وتجعله خاص بالرجال. 


0 - فهمي» مصطفى أبو زيد » مبادئ الأنظمة السیاسیةء ص ١13‏ 
- المرجع السابق »ص ١١١‏ . 


۳ وط الس 

يحدد القانون سن معين للمرشح › وهو يختلف من بلد إلى آخر . 

:- شرط الأهلية العقلية. 

يشترط قانون الانتخاب في معظم الدول أن يكون الناخب متمتعا بحقوقه المدنیة 
فيحرم من الانتخاب المصابون بالأمراض العقلية» أو المحجور عليهم. 

.- شرط الاعتبار - الأهلية الأدبية‎ -٥ 

وتشترط القوانين الانتخابية أن يكون الفرد متمتعا بالأهلية الأدبية» وهي أن لا 
يكون الفرد قد فقد اعتباره بارتكابه جريمة معينة تخل بالشرف أو الاعتبار (). 


والترشیح حق سیاسي مکفول للفرد بمقتضی الدستور ء ويقتضي ذلك أن يتقدم الفرد 
بترشیح نفسه لدی الجھچاشەالسعنوھرذلامے۔افامتوفحضەفوست” ول الترشیح السابقة, 


۳ - فهمي» مصطفى أبو زيد ء مبادئ الأنظمة السیاسیةء ص ٦‏ 


المسألة الثانية : الانتخاب 
8 99۹ 
السياسية » والتي يتحقق عن طريقها تكوين الهيئات النيابية ‏ . 
أو كما عبر آخر بقوله : اختيار الناخبين لشخص أو أكثر من بين عدد من 
المرشحين لتمثيلهم في حكم البلاد (") 
لكن أهل القانون يختلفون في تكييف هذه الوسيلة الديمقراطية » وأعرض فيما يلي 
للآراء التي تبيين تكييف الانتخاب من الناحية القانونية (). 
التكييف القانوني للانتخاب: 
اختلف فقهاء القانون في بيان التكييف القانوني للانتخاب ‏ وثار جدل كبير في 
أعقاب الثورة الفرنسية حول موضوع الانتخاب وتكييفه » وانقسموا في ذلك إلى 
ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: يرى أل الانتخاب حق شخصي., 
المذهب الثاني: يرى أن_الانتخاب, جق عام. 
المذهب الثالث: يرى أن الانتحاب وطيفة. 
وأعرض فيما يلي خلاصة هذه الأقوال . 


. ١55 شيحا إبراهيم » مبادئ الأنظمة السياسية ».ص‎  »( 
. ٠١7 الحلو ء ماجد ء الاستفتاء الشعبي ء ص‎ - ٦ 
. ٠۷٠١ الخطيب» نعمان » النظم السياسية والقانون الدستوري » ص‎ - 7 


المذهب الأول: الانتخاب حق شخصي. 
يرى هذا المذهب إلى أن الانتخاب حق شخصي لكل مواطن باعتباره حقا طبيعيا لا 
يجوز أن ينزع أو ينتقص منه(' » وقد عبر عن ذلك جان جاك روسو بقوله (( إن 
التصويت حق لا يمكن انتزاعه من المواطنين))7). 
وهذا المذهب ناتج عن الأخذ بمبدأ سيادة الشعب وما يترتب عليه من نتائج. 
ويترتب على أن الانتخاب حق شخصي أمور منها: 
-١‏ اعتبار الانتخاب حقّ وليس واجبا أو وظيفة. 
؟- الانتخاب اختياري وليس إجبارياً. 
لكن هذه المذهب لا يعبر عن الواقع الملموسء لأن الدساتير تتجه بوجه عام 
مت هد اهر اع العا رر كاه ومن ذلك اتر الثرل 4 رصسة 
ولذلك عدل معظمافقهاء القانوّن في الوقت الحاضر عن هذا المذهب' . 


المذهب الثاني: |الانتخاب حق- عام : 

يتفق هذا المذهب مع المذهب السابق في تقرير أن الانتخاب حق» ولكنه في هذا 
المذهب يقر أن الانتخاب حق عام وليس شخصياء فهو حق سياسي يستمده 
الإنسان من الدساتير والقوانين القائمة. 

ويترتب على اعتبار الانتخاب حقا عاما : 

-١‏ استطاعة المشرع تعديل شروط الناخب دون الاحتجاج بكونه حقا شخصيا. 
؟- عدم إمكان الناخب التنازل عن حق الانتخاب» وإنما يمكنه عدم استعماله إن 


کان التصویت اختیاریاء وتحمل الجزاء إن كان التصويت إجباريا () . 


- الخطيب» نعمان » النظم السياسية والقانون الدستوري » ص 777 . 

. ٠۲٤ بسيوني » عبد الغني › النظم السياسية» ص‎ - ٦ 

7" - علوان» عبد الكريم »النظم السياسية والقانون الدستوريء ص ١78‏ للمزيد أنظر الخطيب» نعمان » النظم السياسية والقانون 
الدستوري ١ص‏ ۲۷۷۔ 

7 - علوان» عبد الكريمء النظم السیاسیة والقانون الدستوري ء ص ٠۷۸‏ . 





المذهب الثالث: الانتخاب وظيفة اجتماعية: 

ومضمون هذا المذهب أن الانتخاب وظيفة اجتماعية» وليس حقا شخصيا ولا 
حكن نهاك كناك گا و شاف لوطل نهب نااك E‏ كیا 
شروط وضمانات معينة . 


أساليب الانتخاب 
إن الانتخاب هي القاعدة الأساسية للنظام النيابي» والركيزة المهمة التي يُعتمد 
عليها في بيان رأي الشعب واختياره. 
وإن المتتبع للتطور التاريخي لفكرة الانتخاب يجد أن هذه الفكرة لم تعرف شرطا 
يقيدها أو يحددهاء فكان على كل راغب للمشاركة في الانتخاب أن يحضر 
الاجتماع ويشترك[نيه؛ فكان الاشتراح حأما. 
ولكن وضعت بعاض الحكومات قيودا على.من يجق لهج الانتخاب» خصوصا 
عندما وجدت أن قكرة الانتخجاب وسیلة حكم» فظھر مبدأ:القتراع المقيد (). 
وبالجملة فإن اسالیب الانتخاب ترجع آلی نوعیں رنیسییں: 
النوع الأول : الاقتراع المقيد. 
النوع الثاني : الاقتراع العام. 
وسأتناول لكل واحد منها بشيء من التفصيل. 


2 خلیل ء محسن ء النظم السياسية »> ص ة 
۔ الخطیب؛ نعمان ء النظم السیاسیة والقانون الدستوري ء ص ۲۸۰۔ ۲۸۱ ۔ 


النوع الأول : الانتخاب المقيد. 

وهو نوع من الانتخاب» يشترط في الناخب توافر نصاب مالي معين» أو قسط 
من التعليم» أو الاثنين معاء بالإضافة إلى الشروط التنظيمية العادية الأخرى حتى 
يستطيع الناخب بها مباشرة الانتخاب(). 

وكان انتشار هذا النوع من الانتخاب في الدساتير التي ظهرت في القرن الثامن 
عشر ومنها الدستور الأميركي والدستور الفرنسي. 

ويرجع السبب من وراء مثل هذه القيود :اختيار أفضل فئات الأمة ذات الكفاءات 
العالية والتي تستطيع أن تحسن الاختيار. 

وتتمثل الشروط المقيدة للانتخاب فيما يلي . 

-١‏ شرط النصاب المالي: 

وهو أن يشترط القّأنُون المنطم لادندحاب نصابا ماليا معيتلاء أو أن يكون الناخب 
حائزا على مبلغا مُعينا من المال؛ أو حائزالعقار لا يقل دإخله السنوي عن قيمة 
معينة يحددها القانؤن» أو أن يكون الناخب من دافعي الضلائب. 

ومن أبرز الحجج التي أحتح بها أتصار الانتكاب المفي لهذه الشرط: 

أ لن الأفر اذ الذين لا تملكون خد أذنى من التر وة سوا أكان غقار ا أو 
منقولا- لا يهتمون غالبا بالشؤون العامة والأمور السياسية. 

ب- إن امتلاك الثروة يمكن صاحبه من الحصول على قسط من الثقافة التي 
تؤهله لاختيار الأنسب من المرشحين» وضمانة قوية لعدم شراء صوته. 

ج- إن دافعي الضرائب هم الأغنياءء لذلك فهم الوحيدين الذين يحق لهم 
ag a E‏ 


- الخطيب» نعمان الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري»ص .۲۸١‏ 
- المصدر السابق » ص ۲۸۱۔ 
7 - فھمي ء مصطفی أبو زید ء مبادئ الأئظمة السیاسیة ء ص ۱۱۷۔ 


وه 


ويقصد به حصول الناخب على قسط من التعليم» أو درجة علمية محددة. أو 
إجادة للقراءة والكتابة» أو مجرد إلمام بها. 

ويرى أنصار هذا الشرط أن التعليم شرط مهم وضروري » حتى قال أحد 
دعاتهم : (( إن التعليم هو أول حاجات الشعب بعد الخبز)) . 

الاهتمام بشرط التعليم أن أعطت بعض حاملي الدرجات العليا صوتين إضافيين 
كما فى بلجيكا ('. 


النوع الثاني : الانتخاب العام: 
عدم اشتراط توافر شّرط النصاب المالي أو شرط التعليم في |الناخب. 
وهذا النوع من الانتلجاب أخذت به دول كثيرة من أجل تؤاسيع قاعدة الناخبين» 
والتخفيف من القيود واالشروط المفروضة عليهم” . 
علاوة على ذلك فإن القانون عندما يتحدث عن الانتخاب العام لا يقصد به عدم 
وجود شروط للناخب بشكل عامء فلا بد من توافر شروط تتعلق بالناخب اعترف بها 
القانون وعدها من الشروط الواجب توافرها في أي ناخبء ولا تعد تعسفا أو تضييقا 
على الناخب (. 
وهذه الشروط التي اعترف بها القانون لا تتعارض أو تتنافى مع مبدأ الاقتراع العام 
وهي: 

-١‏ شرط الجنسية. 

؟- شرط الجنس. 

۳- شرط السن. 


- علوان ء عبدالکریم ءالنظم السیاسیة والقانون الدستوري ء ص ٠۸١‏ . 
٦‏ ۔ الخطیب؛ نعمان » النظم السیاسیة والقانون الدستوري ‏ ص٤۲۸‏ . 
- فھمي ء مصطفی آبوزید ء مبادئ الأنظمة السياسية .ص ٠١5‏ . 
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-٤‏ شرط الأهلية العقلية. 

5 شرط الاعتبار (( الأهلية الأدبية )). 

٦‏ القید في جدول الانتخاب. 
وهذه الشروط كما ذكرنا لا تتعارض مع مبدأ الانتخاب العام (). 
وسأفصل الكلام عن هذه الشروط. 


١-شرط‏ الجنسية. 

يقتصر ممارسة حق الانتخاب كأصل عام في الدول المعاصرة على الوطنيين فقط 
دون الأجانب» حيث لا يكون لهؤلاء الآخرين ممارسة أي حق من الحقوق السياسية. 
وتعمل بعض الدول على التفرقة بين الوطنيين الأصلاء والوطنيين بالتجنيس» فلا 
يكون لهؤلاء الآخرين حق مباشرة الحقوق السياسية إلا بعد مضي مدة معينة على 
اكتسابهم للجنسية » ولك حت يتبتا ولاؤ هم للدوّلة الٹیْ عقدواا العزم على الارتباط 
بها . 

غير أن هذه التفرقة إل م:تصنادفت تطبيقا'في بعض لدوَل فلم تفرق بين الوطنيين 
الأصليين والوطنيين بالتجنيس من حيث مباشرة حق الانتخاب ولم تشترط مرور 
فترة زمنية معينة حتى يستطيع المتجنس مزاولة الحقوق السياسية ‏ . 


ارط اتن 
لا يتنافى الاقتراع العام مع قصر حق الانتخاب على الذكور فقط دون الإناث؛ 
ات کر من شنامز القول زفر ان الالاقات ها تل ها الق قاض اف 
على الذكور وتحرم هذا الحق على الإناث . 

ولكن التوجه الجديد الذي بدأ يغزوا العالم أن يكون حق الانتخاب بالتساوي بين 
الذكوق او الات 


- أنظر : الطماوي ء سلیمان ء النظم السیاسیة ء ص ۲۰۹ ۔ 
- الخطيب» نعمان » النظم السياسية والقانون الدستوري » ص۲۸۷ . 
7 - بدوي » ثروت › النظم السياسية » 7١5‏ . 


or 


۳ شرط السن. 

تحدد جميع الدساتير وقوانين الانتخاب سنا معينا للرشد السياسي أي السن الذي 
يصبح للفرد فيه حق ممارسة حقوقه السياسية ومنها حق الانتخاب. وسن الرشد 
السياسي هذا يختلف من دولة إلى أخرىء وعلى أية حال فالأمر مرهون بقوانين 
كل دولة واتجاه دساتيرها من حيث رفع السن أو انخفاضه. 

وقد يختلف سن الرشد السياسي عن سن الرشد المدني والذي يصبح فيه الفرد 
صلاحية ممارسة شؤونه الخاصة » فقد تجعل الدول سن الرشد السياسي أكبر 
من سن الرشد المدني › وهذا ما اعتادت عليه الدساتير الرجعية للإقلال من عدد 
الناخبين وكان الدستور الفرنسي الصادر عام 5١8١م‏ » يجعل سن الناخب 
ثلاثين عاما بينما كان سن الرشد المدني إحدى وعشرين سنة () . 

-شرط الأهلية العقلية. 

تشترط قوانين الأنتخاب أن يكون الناخب:متنتعا بحقوقله المدنية» فيحرم من 
الانتخاب المصابوأن بالأمراضل العقلية»أ3 المحجور” عَليهم. 

فهؤلاء الأفراد ينقصهم قوة التميز والوعي والإدراك والتي يعد وجودها ضرورة 
لممارسة شؤون السلطة السياسية والاشتراك في شؤون الحكم. 

ولكن هذا الحرمان يعتبر حرمانا مؤقتا بحيث إذا شفي هؤلاء رفع الحجر عنهم 
ويكونون متمتعين بحقوقهم المدنية وسائر حقوقهم السياسية (). 

٥-شرط‏ الاعتبار - الأهلية الأدبية -. 

تشترط الدساتير والقوانين الانتخابية أن يكون الفرد متمتعا بالأهلية الأدبية 
ويقصد بالأهلية الأدبية: أن لا يكون الفرد قد فقد اعتباره بأن يكون قد ارتكب 
جريمة معينة تخل بالشرف أو الاعتبار. 


- أنظر : الخطیب؛ نعمان » النظم السياسية والقانون الدستوري»ء ص 557-59١‏ . 
- المصدر السابق ء ص۲۹۲ . 
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ويستطيع الفرد أن يسترد اعتباره بعد مضي مدة معينة على ارتكابه للجريمة» 
ومن ثم يستطيع ممارسة حقوقه السياسية ومنها الانتخاب (). 


7 القيد في جدول الانتخاب. 

تشترط الدساتير والقوانين الانتخابية أن يكون الناخب مقيدا في جدول الانتخاب»› 
فمن أدر ج اسمه في جداول الانتخاب كان له الحق في مباشرة هذا الحق» ومن لم 
يكن اسمه مدرجا في هذه الجداول لا يحق له المشاركة في الانتخاب» ولا يكون 
التقييد في هذه الجداول متبتا أو مانعا للحق بقدر أنه إجراء تنظيمي يساعد على 
ضبط الأمور بكل شفافية ونزاهة فهو عمل إقراري لحق الانتخاب وليس عملا 
إنشائيا له . 


نظم الالتخاب: 

تتعدد نظم الانتخادك, وتختلف..ومن هذه .النظم: 

-١‏ الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر. 

٢۔‏ الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة. 

۳- الانتخاب بالأغلبية والتمثيل النسبي. 

-٤‏ الانتخاب بتمثيل المصالح والمهن. 

-٥‏ انتخاب الأقليات الدينية والعرقية. 

وتختلف هذه النظم من دولة إلى أخرى › وكل نوع من هذه الأنواع له مميزات › 

وله عيوبه . 
من العرض السابق نرى أن الانتخاب هي وسيلة إسناد السلطة في المجالس النيابية؛ 
وأتناول فيما يلي للنظرة الشرعية للانتخاب (). 


- الخطيب» نعمان » النظم السياسية والقانون الدستوري » ص٤۲۹‏ . 
ا بدوي » ثروت » النظم السياسية» ص ° T11‏ 
۔ الخطیب؛ نعمان » النظم السیاسیة والقانون الدستوري ء ص١٣٠۳ ٠٤٠٤‏ . 


oo 


النظرة الشرعية: 








الترشيح و الانتخاب في النظام الإسلامي 


أتناول فيما يلي مسألة الترشيح والانتخاب في النظام الإسلامى > وهل يعتبر الترشيح 


النظرة الشرعية للترشيح: 
الترشيح من المصطلحات النادرة في كتابات الفقهاء المسلمين » وعند النظر في 
الكتابات المتعلفة بالمهاسكةالفسر ٣سن‏ العجاداك”القليلة عن الترشيح عند 


ولابد لنا أولا أن نبين إمعنى الترشيح في النظام الإسلامي وهل هو يتوافق مع مبدأ 
الترشيح المعروف في الفظ اه الديمةداطوب- 


تعريف الترشيح 


الترشيح في اللغة : 

الترشيح في اللغة مأخوذ من الفعل رشتح . 

الرشح : العرق ء لأنه يخرج من البدن شيئا فشيا . 

الترشيح : التربية والتهيئة للشيء » ورشح للأمر : ربي له وأهل 7 


"- ابن منظور » لسان العرب » 1١‏ 








°٦ 


الترشيح في الاصطلاح : 

لم أجد تعرفا للترشيح في كتابات الفقهاء الأقدمين » ولكن كتابات بعض المعاصرين 
نجد ذلك : 

فقد عرف الدكتور أحمد العوضي الترشيح في بأنه : 

طلب ولاية يختار صاحبه بناء على رغبة أغلبية من يحق لهم الاختيار (2 . 

وعرفه الدكتور رحيل غرايبة بأنه : 

ما أقره الشرع لكل ما استجمع الشروط المؤهلة لتولي منصب النيابة عن الأمة في 
إدارة شؤونها العامة » في أن يكون أحد البدائل التي تخضع للاختيار من شعب 
ال 

نستنتج مما سبق أن الترشيح هي وسيلة من الوسائل التي تعرض على الشعب لكي 
يختار منها الاسب لبر[لچ'ى کک ے- 

لكن هل عرف النظام الإسلامي الترشيح بهذه الكيفية ؟ 

نقول إن الإسلام عرف مبدأ الترشيج وجري العمل به في الصلآر الأول من الإسلام ؛ 
وكان بارزا في الأحدأك“نتعجاتج التي ا صفجت رشا التب ج ويتضح ذلك جليا في 
اجتماع الصحابة في سقيفة بني ساعدة للتباحث في أمر الخلافة وتولى أمر المسلمين 
بعد وفاة النبي يه » فسارع الأنصار إلى ترشيح سعد بن عبادة 5ه » وعمد 
المهاجرون إلى ترشيح أكثر من صحابي » فرشح أبوبكر الصديق 4ه عمر بن 
الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح » كما سارع عمر وأبو عبيدة إلى ترشيح أبي بكر 
الصدیق یچ للخلافة » وكذا رشح العباس بن عبدالمطلب علي بن أبي طالب د 7" . 
من هنا نرى أن مبدأ الترشيح قد عرفه الإسلام قبل النظم الديمقراطية وهو سابق 
ولكن الترشيح الذي عرفه الإسلام كان ترشيح مجموعة من الناس لرجل منهم من 
غير طلب من المرشح » وهذا الأمر لا بأس به ؛ للوقائع التي حدثت في عهد 
١‏ یسا موق رمع0 


- غرايبة » رحيل » الحقوق والحريات السياسية » ص ۸٦‏ . 
7 - المصدر السابق ء ص ۸۷ - ۹۳ ۔ 


٥ 


الصحابة .#. » لكن الترشيح في العصر الحالي يختلف عما جرى في عهد الصحابة 
» فالمرشح الان هو الذي يقدم نفسه - يرشح نفسه - لتولي المناصب المختلفة » 
ومنها النيابة عن الأمة وعضوية مجلس الشورى , فهل هذا الأمر جائز في نظامنا 
الإسلامي ؟ للإجابة على هذا التساؤل أتناول فيما يلي حكم ترشيح الشخص نفسه في 
النظام الإسلامي. 


اختلف العلماء والباحثون في مسألة ترشيح الشخص نفسه لتولي الولايات العامة إلى 


رايين : 


الرأي الأول : 

المانعون من الترشیخ : 
ذهب جماعة من العلملاء إلى القول.بعدم جواز ترشيح الشخصنٌ نفسه لتولي ولاية أو 
منصب » لأن ذلك يعت من.تزكية النفس وهو:مخالف لمنهج: الإسلام . 

من هؤلاء أبو الأعلى و0 وع لار وده وامتكمة أي 19 
واستدلوا بذلك على الأدلة التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الدالة على 
منع طلب الولاية . 
ويمكن أن إجمال هذه الأدلة في التالي : 

أولا : من القرآن الكريم : 


. 9 6 قال اللہ تعالى : ( فلا ترک اسک هاعم سن انق‎ -١ 


- المودودي » أبو الأعلى › نظرية الإسلام السياسية » ص 55. 
۔ عودة » عبدالقادر » الإسلام وأوضاعنا السياسية » ١54‏ . 

7 - أسد » محمد » منهاج الإسلام في الحکم ء ص ۹۱. 

- سورة النجم » ٠١‏ . 
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وجه الدلالة من الآية : 

إن الله تعالى ينهى أن يمدح الإنسان نفسه ويزكيها › لما فيه من العجب بالنفس 
والغرور » والتعالي على الآخرين » وترشيح الإنسان نفسه لتولي ولاية أوظيفة ما 
أو غيرها » تزكية للنفس فلا تجوز . 


ثانیا : من السنة النبوية : 

١‏ قال رسول 4# : (( إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم 
القيامة))7). 
وجه الدلالة : 
يحذر النبي يلو من الحرص على الإمارة وطلبها » ورتب على طلبها الندامة 
والخسران في الاخسدة--فدءس عاسو هج ان طاسب« الإهارة » ومنها الترشيح 
للمناصب في الدولآة الإسلاميةة. 

-١‏ عن عبدالرحمن برغ سمرة 5م » قال رسول الله يي : (( یا چبدالرحمن لا تسأل 
الإمارة ؛ فإنك إن أعطيتهساءحصن-مسسألة.وكاءت_إليهسا-»-وإق! أعطيتها عن غير 
مسألة أعنت عليها )) (. 
وجه الدلالة : 
إن النبي ب نهى عن طلب الإمارة » وإن من طلبها فهو محروم من إعانة الله 
تعالى » فهو موكول إلى نفسه » فدل على عدم جواز طلبها . 

"'- عن أبي موسى الأشعري 5ه قال : دخلت على النبي يه أنا ورجلان من قومي 
» فقال أحد الرجلين : أمّرنا يا رسول الله » وقال الآخر مثله » فقال رسول الله 
# : (( إنا لانولي هذا الأمر من سأله » ولا من حرص عليه )) (. 


('» حديث صحيح » البخاري » صحيح البخاري › رقم: ( 1۷۲۹)» 7714/٠١‏ ء كتاب الأحكام» باب ما يكره من الحرص على 
الإمارة. 

('© - متفق عليه ء البخاري » صحيح البخاري »رقم : )1۷٦٤(‏ ء ۲١٢/٠٢‏ ء کتاب الأحکامء باب ما یکرہ من الحرص على الإمارة 
ء ومسلم ء صحیح مسلم »رقم : ( °۰۹ ) 6 »ء كتاب الإمارة » باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها . 

7 - متفق عليه ء البخاري ء صحیح البخاري ء رقم ۲٢٢/٠٠٢ )1۷٦۷(‏ کتاب الأحکام ء باب ما یکرہ من الحرص علی الإمارة 
ومسلم ؛ صحیح مسلم »رقم :( 91۰( ۳۲ء کتاب الإمارۃ ء باب النھي عن طلب الإمارۃ والحرص علیھا . 
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وجھ الدلالة من الحدیث : 

إن النبي َل يخبر أنه لا يولي الإمارة من حرص عليها أو طلبها » ودل على أن 

من طلب هذا الأمر فإنه لا يعطى ذلك » والترشيح طلب لمنصب » فيأخذ حكمه . 
5- عن أبي ذر الغفاري م قال : قلت يا رسول الله » ألا تستعملني ؟ قال :- (( 

إنلك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها 

وأدى الذي عليه فيها )) 7). 

وجه الدلالة : 

إن النبي يي علل عدم تولية أبي ذر ديه بضعفه عن تحمل المسؤولية الكبيرة 

وكونها أمانة ثقيلة تستدعي من يستطيع تحملها » لأنها ستكون عليه خزي وندامة 

يوم القيامة إذا لم يأخذها بحقها » ولم يؤدي ما عليه فيها . 


وبمجموع هذه الأدلقٌ استدل الغلماء عَلى عدم جواز طلبٍ الولاية » والترشيح 


الرأي الثاني : 

المجيزون للترشيح : 

ذهب بعض العلماء إلى جواز الترشيح › لأن الترشيح بمثابة إعلان عن من تتوفر 
لووط اهاه ل مهه اه موف الالالة بعلن لكين . 


ومن هؤلاء عبدالكريم زيدان » محمد عبدالله العربي (. 


واستدلوا بعدة أدلة ٠‏ 


(') - حديث صحيح » مسلم » أخرجه مسلم في صحيحه » رقم ( )۳٥٣٣‏ ۲۰۷/۱۲ کتاب الأمارة ء باب کراهة الإمارۃ بغیر 
ضرورة » وانفرد به مسلم . 

۲ - زیدان ء عبدالکریم ء الفرد والدولة ء ص ۳۲ ۔ 

7 - العربي ء محمد عبداللہ ء نظام الحکم في الإسلام ء ص ۷۳ ۔ 





أولا: من القرآن الكريم : 


)0( 
إلى 
رس 
0 


-١‏ قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام : ( قال اجْعابي على خرَآن 
الأَرْض إني حَفيظ عليه ) . 


في هذه الآية دليل على جواز الطلب لمن يثق في نفسه أن يقوم بالعبء كما هو 
مطلوب منه شرعا ‏ » ويدل ذلك على جواز الترشيح . 


۲ - قول الله تعالى على لسان نبي الله سليمان ان : ( قال رب اغقز لي و هب لي ملكا 


0 


لا تي لحد ن بدي انلك EE E‏ 


أن سليمان عليه الشلام طلب من الله تعالى أن يهبه ملكا عظيما لم يملكه أحد من 
قبله » وهذا دليل على جواز طلب الولاية . 


ثانیا : من السنة النبویة : 

عن أبي هريرة 5 5ه أن رسول الله هَل قال : (( من طلب القضاء حتى ناله ثم غلب 
عدله جوره فله الجنة » ومن غلب جوره عدله فله النار )) ©). 
فالنبي يِل يخبر بأن طلب القضاء في حال الجور يكون محرماء أما في حال العدل 
فليس بمحرم لما رتب عليه النبي #٤‏ من الجزاء وهو الجنة » وكذا الترشيح 
فينطبق عليه الحكمين السابقين . 


-سورة يوسف »› 65 , 
- الدوري ء قحطان ء الشوری بین النظریة والتطبیق »ص ۲۹۱ . 
-سورةص .۲٥٢‏ 


7 " »رقم ( ۳/٤ 0 ۲١‏ ۰ء کتاب الأحکام ء وقال ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم يخرجاه » و أبي 


داود في سننه ء رقم ( )۳٥۷۸‏ ۰/۳ ۰ء کتاب الأقضیة ء باب في طلب القضاء والتسرع إليه . 
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الموازنة بين القولين : 

بعد استعراض الأدلة يمكن مناقشة أدلة المانعين بحملها على الطلب لغرض الوجاهة 
والسمعة أو غرض مادي أو من أجل تنحية من هو أكفء منه وعدم قدرة المرشح 
على تحمل أعباء هذه الولاية . 

وقد بحث العلماء هذه المسألة بشكل مفصل عند مناقشتهم لحكم طلب القضاء » وهو 
نوع من الولاية . 

فقد كييف العلماء حكم طلب القضاء على أقسام الحكم الشرعي » ويمكن القول بأن 
الأحاديث التي جاءت في تحريم طلب الولاية تصرف حسب أحوال الشخص › فقد 
يكون الطلب محرما لذاته » وقد يكون محرما لأمور وغير محرم لأمور أخرى ‏ . 
فأحاديث طلب الولاية التي تمنع من طلبها يمكن حملها حسب حال الشخص نفسه . 
ویمکن أن نسنشف ہے٣‏ اف ھت جے کے بد۳ 0ت کے ۳ ”یلب الشخص لمنصب 
القضاء › ويمكن القول بأن طلب الولاية متعددة بحسب حال الشخص : 

فإذا قصد من طلب إلو لاية التكبر والاستعلاء على الناس»إأو كان لا يستحق هذا 
المنصب لضعفه وقلتا جر تاران يريد نتر نح ف إقصاء من هو أجدر منه 
فإن لم يكن الطلب محرما ففي أقل حالاته يكون مكروها . 

أما إذا قصد من طلب الولاية إصلاح الأمور وله من المؤهلات العلمية والعملية من 
تشهد بكفاءته » ولم يوجد من هو أكفء منه » وملك الملكة الفقهية والعلمية وارد 
تعريف الناس بهذه المؤهلات » فإنه مستحب إن لم يكن واجبا في حالات أخرى . 
وبعض من قال بهذا الرأي أجاز الترشيح مطلقاء ومنهم من أجازة للضرورة: لتعقد 
الأمور في الوقت الحالي» وعدم معرفة الأمة للكفء › فيكون ترشيح الفرد نفسه من 
قبل الدلالة على الخير . 

ومن هنا أرى جواز ترشيح الشخص نفسه لتولي الولايات العامة وذلك وفق 
الضوابط الشرعية في حال قصد المرشح من هذه العملية الإخبار والإعلام عن 
نفسه ومؤھلاتھ من غیر تکبر ولا استعلاء ء واللہ اأعلم . 


- الدوري ء قحطان ء الشوری بین النظریة والتطبیق ء ص ۲٥٢‏ ۔ 
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النظرة الشرعية للانتخاب: 
فد ظا في اة او ا ا سان و ا ا ن ا خت 
ممثل الأمة ليأخذ مكانه في المجلس النيابي. 
وأعرض هنا وجهة النظر الشرعية للانتخاب» وهل هي وسيلة مشروعة نستطيع من 
خلالها اختيار من يمثل الأمة وتكون وسيلة مشروعة لاختيار الأنسب لتولي 
الولايات العامة في النظام الإسلامي . 
تعريف الانتخاب: 
الالتخاب في اللغة: 
الانتخاب في اللغة مأخوذ من نخب » وانتخب الشيء: اختاره. 
0۷۳ھ 
ومنه النخبة وهم الجماعة المختارة من الرجال فتنتزع منهم . 
ونخبة القوم ونخبتهم: إخيارهم . 
من التعريف السابق نى أن.الانتخاب والإختيان معنیان:مترلدقان. 
الانتخاب في الاصطلاح : 
إن الباحث في معنى الانتخاب لا يجد تعريفاً له في كتب الفقهاء القدامى» والسبب في 
ذلك راجعٌ إلى أن هذه المصطلح مصطلحٌ جديد لم تعرفه كتب السياسية الشرعية . 
وك قرف هنذا يتلم فى اف اف اسضرت لی کر نت اعت تی لسن 
النظریات الغربية ومقارنتها بالنظام الإسلامي . 
ومن تعاريف العلماء المعاصرين لمصطلح الانتخاب: 

- ما عرفه الدكتور عبد الرزاق السنهوري بقوله : 

الانتخاب : هي الطريقة العادية لتعيين من يشغل مركز الرئاسة (". 


۳ ابن منظور» لسان العرب» ۳ / ۰,۱ 
("» - السنهوري» عبد الرزاق» فقه الخلافة وتطورهاء ص ۱۱۷۔ 
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- وعرفها د. رحيل غرايبه بأنها : 
الوسيلة المعبرة عن حق الأمة العام» المخول لها شرعا في اختيار من يمثلها 
وينوب عنها في تنفيذ خطاب الشارع المتعلق بحفظ الدين وسياسة الدنيا . 
- وعرفھا د. ماجد راغب الحلو بأنھا : 
اختيار الناخبين لشخص أو أكثر من بين عدد من المرشحين لتمثيلهم في حكم 
البلاد 0 , 
5 وعرفها د. أحمد العوضي بأنها : 
المفاضلة من جهة الرعية أو بعضها بين من رشحوا لولاية » تعرفا على من 
ترضاه الأكثرية من الناخبین ۲۲ 

ومن هذه التعاريف يتضح أن المقصود بالانتخاب : 

العملية التي يتم من بخلامعا-اخنيعاب الأنتسب-و الأصسلح سؤر شحوا أنفسهم لشغل 


حكم الانتخاب: 


قبل التحدث عن النظرة الشرعية للانتخاب وموقفها في الشريعة الإسلامية كوسيلة 
من وسائل إسناد السلطة » يستلزم أولا أن أمهد بالوسائل الشرعية التي ذكرها العلماء 
لإسناد السلطة في النظام الإسلامي. 

هنالك عدة وسائل لإسناد السلطة في النظام الإسلامي ومن أبرزها: 


١‏ الاختيار والبيعة. 
؟«القون.والغلية والانتيلاء: 


- غرایبهء رحيل» الحقوق والحريات السياسية» ص .١87‏ 
٦‏ - الحلو ء ماجد ء الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية > ص ۱۰۳ ء مکتبة المنار ء ط١‏ ء الكويت . 
7 - العوضي » أحمد » الحقوق السياسية للرعية في الشريعة الإسلامية مقرنا بالنظم الوضعية »> ص ٠۰۳‏ ء مؤسس رام ء الأردن » 
ط۰۱ ۱۹۹٩9‏ 
م 
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فأما الطريقة الأولى من طرق إسناد السلطة في النظام الإسلامي هي الاختيار 
والبيعة» وهي الطريقة المجمع عليها عند الفقهاء » وسأفرد الكلام عنها لاحقا . 

وأما الطريقة الثانية فهي طريقة العهد والاستخلاف؛ وهي أن يعهد الإمام إلى شخص 
آخر ليلي أمر الخلافة من بعده . 

وقد أجاز الفقهاء هذه الطريقة بشروط (. 

أما الطريقة الثالثة من طرق إسناد السلطة فهي طريقة القهر والغلبة والاستيلاء 
وهي أن يستولي شخص أو جماعة على الحكم داخل الدولة الإسلامية قهرآ وظلماً 
دون رضا أو اختيار الأمة . 

وقد أجاز هذه الطريقة كثيرٌ من الفقهاء وعدوها وسيلة لانعقاد الإمامة( » وأجازها 
بعضهم للضرورة والاستثناء9" . 

ومقصد الفقھاء من تجوديكهدابذ» الطويفة-موحداة-العصصاحة" العامة » وارتكاب اخف 
الضررين . 

ولا يعني أن الفقهاء لما جوزوا هذه الطريقة أنها طريقة مشروهة في الأصل »بل إن 
سبب جوازها هي المصسلحة-العامسة للامسة-و حفس للتدساء-»-لآن هذه الوسيلة تسلب 
الحقوق من أهلها » وهي بعيدة عن تعاليم الإسلام وهديه . 

وسوف أتناول الوسيلة الأولى من وسائل إسناد السلطة في النظام الإسلامي بشيء 
من التفصيل» لما لها من ارتباط وثيق بموضوع الانتخاب. 


الاختيار والبيعة 

تعد طريقة الاختيار والبيعة وسيلة مهمة لإسناد السلطة في النظام الإسلامي 1 

وتعني هذه الطريقة: أن تقوم الأمة باختيار ومبايعة رئيس الدولة ليكون خليفة 
للمسلمين وذلك عن رضى منهم واختيار. 

وعملية الاختيار تسبق عملية البيعة حيث لا بد أن يتوافق الناس على شخص تتم له 
المبايعة . 

.الد را ود دارم رہ التراضية رضن 1 : 


- أبو يعلى » الأحكام السلطانية > ص ۲۳ء الجویني ء غیاث الأمم > ص rS‏ 
7 ابن عابدين » حاشية رد المحتار على الدر المختار » 559/١‏ . 


وتكاد هذه الطريقة أن تكون الطريقة الوحيدة المجمع عليها عند الفقهاء في عملية 
إسناد السلطة في الشريعة الإسلامية (. 
وأعرض هنا الأدلة التي تؤكد على مشروعية الاختيار: 
أدلة مشروعية الاختیار : 
أولا : من القرآن الکری : 
37 با م ا و o‏ 5 
-١‏ قال الله تعالى : ( وشاورْهُمٌ في الأمر ) . 


۶ی 
ع 


۳ ت9ووٰٰٰٰ)‎ 7 8 ٠ 


وجھ الدلالة : 

إن مسألة اختيار الإمام وممثلي الأمة من أهم الأمور التي تجري فيها المشاورة: 
والشورى تكون بمشاور ة أفر ا3 الأمة> فين يصتلخ:أن يكون وإلي أمر المسلمين » أو 
فيمن يكونون أهلا لتؤلي الو لايات العامة فلي الدولة الإسلاطة » والوسيلة لمعرفة 
رأي الأمة هي الاختيار : 


ثانيا : من السنة النبوية : 
وردت في السنة النبوية عدة حوادث تؤكد على مبدأ الاختيار من خلال ممارسة النبي 
يله لها » ومن هذه الحوادث: 
-١‏ ما ورد بشأن بيعة العقبة الثانية عندما اجتمع النبي ي مع الأوس 
والخزرج للمبايعة ليلا في العقبة › أنه ي قال : (( أخرجوا إلي منكم 
اثني عشر نقيبا ء ليكونوا على قومهم بما فيهم ٠"‏ فأخرجوا اثني 
عشر نقیباً ء تسعة من الخزرج ء وثلاثة من الأوس )) 2). 


"- الجویني ء غیاث الأمم ء ص ٦٣٤‏ . 

۷ سورة آل عمران » ۹ 

7 - سورة الشورى » ۳۸. 

- رواہ أحمد ء المسند ء رقم :( )۱٥٥٥۹‏ ء وقال الألبانی حدیث صحيح» فقه السيرة »> ص59 ١‏ . 
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وجه الدلالة : 

فالنبي يخ عمد لهذه الطريقة لكي يعرف ما يتوصل إليه القوم » وذلك باختيار 

هؤلاء مجموعة منهم يمثلونهم » فدل على جواز الاختيار . 

- ماروي عن مجيء وفد هوازن إلى النبي ء4 مطالبين إعادة السبي »وأذن 
المسلمين لهم في العتق - عقب موقعة خنين وهزيمة ثقيف وهوازن» أن 
رسول الله ي قال: (( إني لا أدري من أذن فيكم ممن لم يأذن » فارجعوا حتى 
يرفع إليكم عرفاؤكم أمركم » فرجع الناس » فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى 
رسول الله يه فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا))(" . 

وجه الدلالة : 

أن النبي يَلةٍ استعان بعدد من الرجال ليكونوا ممثلين عن مجموعاتهم في بيان 


رأيهم في المسألة,:وهؤ لهم الدجاك- قب عرفتم جالاخنيادمن قرمهم . 


ثالڈاً : من الاح 8 
اجمع الصحابة .#. عليع>أن-الاخنياد-من-الأمة-هو طويق-نبوضة الإمامة» وذلك عندما 


أجمعوا على تولية أبي بكر الصديق «#دعن طريق الاختيار والبيعة (". 


رابعا : من أقوال الفقهاء : 
هذه ظائفة من أقوال الفقهاء تؤكد على أن 'الاختيار وسيلة شرعية في إستاذ المنلطة 
في النظام الإسلامي 


- يقول البغدادي- رحمه الله - وهو يتحدث عن انعقاد الإمامة : 
(( الجمهور الاعظم من أصحابنا ومن المعتزلة والخوارج والنجارية يرون أن 
طريق ثبوتها - أي الإمامة - الاختيار من الأمة)) 7" . 

- أخرجه البخاري في صحيحه »رقم ( 5755) » ٦/٢٢٦۲ء‏ کتاب الأحكام » باب العرفاء للناس . 

- أنظر قول الجويني : (( ثم إذا بطل النص »لم يبق إلا الاختيار » والدليل عليه الإجماع فإن الإجماع جرى في أعصار » ولم يبد 


نكير من عالم على أصل الاختيار )) ٠‏ الجويني » غياث الأمم » ص ٤١‏ . 
٥‏ - البغدادي ء عبدالقاھر ء الفرق بین الفرق ء ص ۹ء تحقيق محمد محي الدين » دار المعرفة » بيروت . 





۷ 


- ويقول إمام الحرمين الجويني - رحمه الله - : 

(( ... ثم إذا بطل النص لم يبق إلا الاختيارء والدليل عليه الإجماع » فإن الاختيار 
جرى في أعصار» ولم يبد نكير من عالم على أصل الاختيار..))27. 

- وكذلك يقول أبو يعلى - رحمه الله - : 

((... والإمامة تنعقد من وجهين : أحدهما باختيار أهل الحل والعقد » والثاني 
بعھد من الإمام من قبل ...)) . 

- ويقول الماوردي - رحمه الله عن الاختيار : 

(( وإذا لم يقم بها - أي الإمامة - أحد خرج من الناس فريقان: 

احدهما : أهل الاختيار » حتى يختاروا إماما للأمة . 

والثاني : أهل الإمامة » حتى ينتصب أحدهم للإمامة . 

وليس على ما عدا بهذو الفديفين> موب الأسة- فو تخو الإساسة حر ج ولا مأثم؛ وإذا 
تميز هذان الفريقانٌ من الأمةفي فرض الإمامة وجب أن العتبر كل فريق منهما 
بالشروط المعتبرةا)) 7 . 

- ويؤكد ابن قدامة المقدسيع-وحمهاشحوق-الأمة فيح الاختيار بقوله : 

(( من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته)) ) . 

- ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

(( الإمامة تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها » ولا يصير الرجل إماما حتى يوافق 
أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة))20. 


وبمجموع هذه الأدلة نرى أن الاختيار يعد من الوسائل المشروعة لاختيار الإمام. 


. ٦٢٤ص الجویني ء عبدالملك ء غیاث الأمم ء‎  »'( 

- أبو يعلى » الأحكام السلطانية > ص ۲۳ ٠‏ الماوردي › الأحكام السلطانية »ص 1 . 
7 - الماوردي ء الأحکام السلطانیة ٦ ٦‏ . 

- ابن قدامة ء المغنی ء ۱۰۷/۸۔ 

7 این تیمیة ء منھاج السنة ء ۳۱٥/١‏ ء تحقیق محمد رشاد سالم ء ط۲ › القاهرة . 





1۸ 
علاقة الانتخاب بالاختيار 


الاختيار لفظ عرفته كتب الفقه وكتب السياسة الشرعية بشكل خاص. 

وإذا تمعنا في فكرة الانتخاب نجد أن جوهرها قائم على معنی الاختیارء وأن من 
معاني الانتخاب الاختيار والانتقاء (") 

فنستطيع أن نقول أن مبدأ الانتخاب الذي عرفته كتب الفقه يرادف معنى الانتخاب 
عند القانونيين» فهما يعبران عن فكرة واحدة قائمة» وهي اختيار الأنسب لشغل وظيفة 
ماء أو توليته مهمة ما. 

ودل ذلك على جواز الانتخاب وكونه وسيلة من وسائل إسناد السلطة في النظام 
الإسلامي وفق الشروط التي تتوافق مع خصوصية نظامنا الإسلامي . 


وأخص هنا شروط تولي الو لايات العامة تيابة عن:الأمة في ملجالس الشورى »وهو 
۷هەء 


ابن منظور» لسان العرب »› ٠١١/۳‏ . 


٦ 
شروط الناخب‎ 


الشریعة الإسلامية منهاج يسير عليه المسلم في حياته » وهي تتضمن ثوابت لا تتغير 
> وتعد من قبيل المسلمات» ومتغيرات جعلها الله سبحانه قابلة للتغير والتبدل مع 
گر N E gS‏ 

فنجد أن وسائل إسناد السلطة في الشريعة الإسلامية لم توضع في قالب واحد لا يتغير 
أولا يجب الحياد عنه » بل إن هذه الوسائل ثركت لحاجات الناس وتطورهمء وهنا 
كان لابد من أن يتقدم الباحثون في السياسة الشرعية خطوة للرقي بهذه الوسيلة 
وتفعيلها » فكان لابد من بيان الشروط والضوابط الشرعية للانتخاب لتولي الولايات 
العامة » ليكون هذا الأمر منقاداً للشريعة الإسلامية وتحت ظلها الوارف . 

وقبل أن ندخل في هذه الشروط لا بد أن نتوقف عند تكييف طبيعة الانتخاب من 
الناحية الشرعية ليسهل وضع الشرواط المناسبة لها وفق أحكام الشريعة الإسلامية . 
تكييف طبيعة الانتخاب من الناحیة الشرعیة : 


اختلفت كتابات الففهاء المعاصسر ين سر ل نكست "لانتسات من الناحية الشرعية › 
وسأعرض لأهم الآراء في هذا الشأن: 

الرأي الأول: الانتخاب وكالة من الأمة لمن ينوبون عنها. 

الرأي الثاني: الانتخاب شهادة على صلاح الشخص لتولي هذا الأمر. 

وسأناقش هذين الرأيين : 

الرأي الأول: الانتخاب وكالة من الأمة لمن ينوبون عنها. 

ذهب بعض العلماء إلى تكييف الانتخاب بأنه عقد وكالة بين الأمة وبين المرشحين . 
فيكون الطرف الأول في عقد الوكالة : الأمة وهي المُوكل . 

والطرف الثاني : المُنتخب لعضوية أهل الشورى وهو الوكيل . 

لكن هذا التكييف يصدم بأن شروط الناخب لا تستفاد من شروط المُوكِل » و شروط 
المُنتخب لا تستفاد من شروط الوكيل » وذلك لأمور عده منها : 


. تجويز بعض العلماء أن يكون الموكل صبيا » أو مجنونا » أو سفيها‎ -١ 
. أو مفلسا » أو كافرا‎ 
» كذالك تجويز بعض العلماء أن يكون الوكيل صبيا مميز] » أو امرأة‎ - ١ 
.( أو كافرا‎ 
ولكن هذه الشروط لا تتفق مع مبدأ الانتخاب في النظام الإسلامي » لأن بعض‎ 
هذه الأوصاف لا تقبل من الناخب أو المنتخب لتولي الولايات العامة كما سنرى‎ 
. عند الكلام عن شروط الانتخاب والترشيح في النظام الإسلامي‎ 


الرأى الثانى: الانتخاب شهادة على صلاحية الشخص لتولى هذا الأمر. 





وذهب بعض العلماء إلى تكييف أن الانتخاب نوع من الشهادة من الناخب بصلاحية 
من انتخبه للقيام بما عهد إليه من مهام » وعدوا شروط الشاهد شروطا للناخب . 
وعند النظر لهذين الرأيين"تمكسن القنول:أن شنر.وظ:الشاهدا هي الأقرب لتكييف 
الأنتخانب من الداحية لأذر عوتتضبخ ,اانا سهان لاني دفيقل ماللاحية الشخص لثولي 
ولاية عامة أو منصب ما, 

مع عدم معارضة أن يضاف إلى هذا التكييف شروط أخرى . 

وسأتناول فيما يلي شروط الناخب في النظام الإسلامي . 


"- أنظر : الدوري ء قحطان ء الشورى بين النظرية والتطبيق »> ص ٠٠۸-٠١١‏ . 


۷۱ 
الشروط العامة للناخب لتولي الولايات العامة في النظام الإسلامي 


بعد أن رجحت أن الانتخاب نوع من أنواع الشهادة » ولبيان الشروط العامة للناخب 
لتولي الولايات العامة في النظام الإسلامي ؛ كان لابد للباحث أن يتمعن أولآ في 
كتابات الفقهاء الأقدمين للوسائل المشابهة لهذه الوسيلة » ليسهل له التعرف على 
شروط الناخب في النظام الإسلامي » ومن الوسائل المشابهة لشروط الناخب : 

. الشروط التي وضعها الفقهاء لأهل الحل والعقد‎ -١ 

١‏ - شروط الشاهد » والذي يعد الانتخاب نوعا من الشهادة على المرشح 

بصلاحيته لشغل هذه الوظيفة من عدمها . 

ومن هذا المنطلق سنبين شروط كلا من أهل الحل والعقد و شروط الشاهد ء لنخلص 
في النهاية للشروط المعتبرة للناخب في الشريعة الإسلامية على أسس منضبطة 
تتلاءم مع مستجدات اإعصر ولا نتعارض مع أككام الشتريعة الإسلامية . 


أولاً : شروط أهل .الحل والعقد 

اشترط الفقهاء شروطا يجت نو افر ها لا هل انس 7 اعت ٠‏ أوجزها في النقاط 
التالية: 
ذكر الماوردي شروط أهل الحل والعقد في كتابه الأحكام السلطانية » وهذه 
الشروط هي : 
أ - العدالة الجامعة لشروطھا ء كالإسلام ('2 والعقل والبلوغ وعدم الفسق واكتمال 
المروءة . 
ب - العلم الذي يوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة من الشروط المعتبرة 
فيها . 

ج - الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح (". 

وزاد إمام الحرمين شرطا آخر على هذه الشروط : 

ڈور سک ريه الجر امتح ای کک مت رھ سے یھو سو اذا 


الجویني ء غياث الأمم ء ص ٠ ٤۸‏ 
- الماوردي ء الأحكام السلطانية ».ص ١5‏ . 


۷۲ 


د الذكورة : 
فالذكورة شرط معتبرٌ عند العلماء » قال الجويني رحمه الله : ( فما نعلمه قطعا » أن 
النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمامة وعقد الإمامة » فإنهن ما روجعن قط › ولو 
استشير في هذا الأمر امرأة لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة ولب » ثم 
نسوة الرسول عك »أمهات المومنين جد  )‏ . 
وقد ذكر بعض الفقهاء شروطا أخرى منها : 
ه - أن يكون من ذوي الشوكة الذين يتبعهم الناس , ويصدرون عن رأيهم : لیحصل 
بهم مقصود الولاية . 
ر- الإخلاص والنصيحة للمسلمين (". 


هذه الشروط التي عد ها-العلساب اذهك الحو العقد- 


00 الجويني » غياث الأمم ۰ ص 58 . 
 »'(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية » مادة أهل الحل والعقد » وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف » دولة الكويت . 


۷۳ 


ثانیاً : شروط الشاهد 


رجحت سابقا تكييف الانتخاب بأنه نوعا من أنواع الشهادة » حيث أن الناخب عندما 


يقوم بالإد لاء بصوته تعتبر شهادة منه بصلاحية من انتخبه لتحمل هذه المسؤولية . 


اشترط الفقهاء شروطا للشاهد يجب أن تتوافر فيه » ويمكن تقسيم شروط الشاهد عند 
الفقهاء إلى شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها » وسأتناول هذه الشروط بشي ء 


من التفصيل . 


القسم الأول: شروط الشاهد المتفق عليها : 
١-الإسلام‏ : 


الإسلام شرط مهمٌ من شروط الشهادة » فلا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم » 
لما للشهادة من معنى الولاية ء ولأنه لا ولاية لغير المييلم على المسلم للنصوص 


الصريحة الدالة علْلى هذا الأمت(') ؛ قال تعالي : (( وان مَجْعَلا الله الكافرينَ عَلى المُؤْمنينَ 
NES‏ 


۲ التکلیف : 

اشترط الفقهاء أن يكون الشاهد مكلفا أي بالغا عاقلا » فلا يصح أن يكون الشاهد 
صغیرا أو مجنونا أو سفيها » وذلك لأن أموره موكلة إلى غيره » وتصرفاته غير 
نافذة , 

قال رسول الله 4 : (( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي 
حتى يكبر » وعن المجنون حتى يفيق )) (". 


9 - إلا ما استثني من هذا الأمر للحاجة كالشهادة على الوصية في السفر » أنظر : الدوري › قحطان » الشورى بين النظرية والتطبيق » 





ص ۱۰۸. 

۹۶ - سورة النساء ١٤۱۔‏ 

7 - أخرجه النسائي في سننه ء رقم ۱٥٦/٦١ ٠ )۳٣٤٣٤٣(‏ ء کتاب الطلاق ء ما لا يقع من الأزواج » وقال الألباني حدیث صحیح 
»إرواء الغليل ۲۰٥٠٥‏ »و ابن حبان في صحيحه رقم ( ۲ ۳0/۱ » كتاب الإيمان ء باب التكليف. 


V٤ 


*- العدالة : 

اشترط الفقهاء أن يكون الشاهد عدلا » والعدالة تعني : الالتزام بأحكام الإسلام 
وآدابه واجتناب كل ما يعيبه شرعا وعرفا (۷ . 

أو كما قال الماوردي : العدل أن يكون صادق اللهجة » ظاهر الأمانة » عفيفا عن 
المحارم » متوقيا عن المآثم » بعيدا عن الريب › مأموناً في الرضا والغضب › 
مستعملاً لمرو ءة مثله في دینه ودنیاه ٩‏ . 

؛ - عدم الغفلة : 
ويشترط في الشاهد أن لا يعرف عنه النسيان والسهو الفاحش » أو عدم القدرة 
على ضبط أقواله » أو أنه عرف بكثرة غلطه 7(" , 


القسم الثاني : شروط الشاهد المختلف عليها . 
هنالك شروط أختلف العلماء فيها وهي.: 
-١‏ النطق : 
أختلف العلماء فی مسالة تمكن الشاهد من أداء الشهادة بلسانه .() 
" - البصر : 
واختلف العلماء في اشتراط كون الشاهد مبصرا 7. 
هذه هي أبرز شروط الشاهد المتفق عليها والمختلف فيها . 


وبعد هذا العرض الذي تناولت فيه أبرز ما يمكن أن يكون قريبا من تکییف الانتخابء 
أبين فيما يلي شروط الناخب العامة لتولي الولايات في النظام الإسلامي . 
ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى شروط متفق عليها » وشروط مختلف فيها : 


- غرايبة » رحيل » الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية .ص 778 . 

٠ , 11 الماوردي » الأحكام السلطانية » ص‎  »( 

. 778 غرايبة » رحيل » الحقوق والحريات » ص‎  ( 

۔ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط نطقه » أنظر : الموصلي » عبداللہ بن محمود ء الاختيار » 5777 ١‏ » الشربيني » 
مغني المحتاج » 4707/5 » ابن قدامة » المغني » ١10/9‏ - وذهب المالكية إلى قبول شهادة الأخرس إذا فهمت » أنظر : ابن عبدالبر » 
الکافی » ۸۹۹/۲. 

7 فالحنفية اعتبروا شرط البصر خلافا للجمهور الذين قبلوا شهادة الأعمى » أنظر : الموصلي »عبدالله بن محمودء الاختیار » ٠٤١/۲‏ » 
ابن قدامة » المغني » ۱۸۹/۹ » الشربيني › مغني المحتاج › ٠٤٦/٤‏ . 





أولاً : الشروط العامة المتفق عليها للناخب لتولي الولايات العامة. 


الشرط الأول: التكليف ٠‏ 

فالتكليف شرط في الناخب » فلا بد أن يكون الناخب بالغا عاقلا » فلا يصح انتخاب 
الصغير ولا المجنون ولا السفيه » لعموم قول النبي يَلةِ : (( رفع القلم عن ثلاثة : عن 
النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يكبر » وعن المجنون حتى يفيق )) (). 


الشرط الثانى : العدالة : 
ولا بد من الناخب أن يكون متصفا بالاستقامة عدلا » ملتزما بأحكام الإسلام » 
ومجتنبا كل ما يعيبه شرعا وعرفا 7(" . 


الشرط الثالث : العلم ([الخبر > 





ويقصد به أن يكون الناخب صاحب عَلمْ وخبرة ودزاية بالأمور » وأفضل العلوم 
علوم الشریعة ء ثم العلوہ الآخری والتی لا پستغتی الناس عنہا وتعتبر مكملة لعلوم 


الشرط الرابع : انتفاء التهمة : 
يشترط في الناخب أن يكون بعيدا عن الشبهات منتفي التهمة . 


701 7 الا 





لاخ أن يكون مقيم ا دار الإسلام > لأنه الأقرب لفهم أحوال الناس 
ومعرفة حاجاتهم ورغباتهم ومشاكلهم . 
وهذه أغلب الشروط العامة المتفق عليها لتولي الولايات العامة . 


- أخرجه النسائي في سننه »رقم ( ۱٥٦/٦ ٠ )۳٣٤٢‏ ء کتاب الطلاق ء ما لا يقع من الأزواج » وقال الألباني حديث صحيح 
»إرواء الغليل » ٠٠٠٠١‏ » و ابن حبان في صحیحه رقم ( ۳0٦/١ )۱ ٤١‏ » كتاب الإيمان ء باب التكليف. 
7 - غرايبة » رحيل » الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية » ص 778 . 


۷ 


ثانياً : شروط الناخب ١‏ لمختلف فيها لتولي الولايات العامة . 
هنالك بعض الشروط موضع خلاف بين العلماء وهي : 
الشروط الأول : الذكورة ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط » فمنهم من أوجب على الناخب أن يكون رجلا ء 


الشرط الثاني : الإسلام : 
واختلف العلماء في اشتراط الإسلام شرطا لتولي الولايات العامة في النظام 


وسأفرد الكلام فيما يلي عن هذه الشروط التي اختلف العلماء فيّها » وهي : 


المسألة الأولى : مشاركة المرأة ف الاتتختاتات“تاخجلنتخبة . 





المسألة الثانية : حكم اشتراك غير المسلمين فى الانتخابات . 





۷۱۷ 


المسألة الأولى 
مشاركة المرأة في الانتخابات ناخبة و منتخبة 
أتناول فيما يلي حكم مشاركة المرأة في الانتخابات» ولبيان الحكم في ذلك » نقسم 
المسألة إلى قسمين: 
-١‏ حكم ترشيح المرأة نفسها لتولي الولايات العامة . 
-١‏ حكم انتخاب المرأة غيرها لتولي الولايات العامة . 


أولاً : حكم ترشيح المرأة نفسها لتولي الولايات العامة . 
لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول: 
ذهب جمع من العلما ء[إل لرل بكر تر شح الم ر :دجاو حر مة تولي المرأة 
الولايات العامة » منهم : الماوردي )١(‏ ء الجويني() › ابن قداهة(٣)‏ » ومن 
المعاصرين : جمال الآين الأفغاني . محمد أبو زهرةء أبو الأكلى المودودي )٤(‏ . 
القول الثاني : 
ويرى بعض العلماء جواز ترشيح المرأة نفسها لتولي المرأة الولايات العامة باستثناء 
الإمامة العظمى(2) وبالتالي جواز كون المرأة نائبة عن الأمة في مجلس الشورى » 
منهم : مصطفى السباعي )١(‏ » عبدالقادر عودة ) » و حمد الكبيسي (8) ء محمد 
البوطي ٠ )١(‏ عز الدين التميمي )٠١(‏ وغيرهم .)١١(‏ 


- الماوردي » الأحکام السلطانیة ء ص 59. 

00 الجويني » غياث الأمم » ص 58 . 

7 ۔ ابن قدامة ء المغنی ء ۳۹/۹ 

۔ غرایبة ء رحیل ء الحقوق والحریات السیاسیة ء ص ۱۳۲ء نقلاً عن : الشورابي » عبدالحميد » الحقوق السياسية للمرأة في 
الإسلام ء ص ٥٥‏ » » أنظر فتوى الأزهر حول الموضوع › عام ٠٠١١‏ » بعنوان : حكم الشريعة الإسلامية في إشتراك المرأة في 
الانتخاب للبرلمان ٠‏ أبو فارس » النظام السياسي في الإسلام » ١١١‏ . 

› ۲١١ وشذ بعض المعاصرین و أجازوا للمر أة الإمامة العظمى منهم : عبدالحميد متولي» مبادئ نظام الحكم في الإسلام » ص‎ - ٦ 
. "٤١ ظافر القاسمي ء نظام الحکم ء ص‎ 

- السباعى » مصطفى » المرأة بين الفقه والقانون » ص١٥۱۔‏ 

- عودة » عبدالقادر» التشريع الجنائي في الإسلام » .737/١‏ 

- الكبيسي » حمد » الشورى في الإسلام ء ۱۰۹۱/۳. 

٣٥٥/٣٥ البوطي ء محمد ء موسوعة الشوری في الڑإسلام ء‎ - ٦ 

٦۔‏ التمیمي ء عز الدین ء موسوعة الشوری في الإسلام /۳٣۰‏ ۱۱۹۲۔ 

"'- أنظر المسألة : أبو حجیر ء مجید ء المرأۃ والحقوق السیاسیة في الإسلام ‏ ص ٤١ء‏ ء انور ء حافظ محمد ء ولاية المرأة في الفقه 
الإسلامي ء ص ۳۷۰ - ۳۷۸۔. 


۷۸ 


أدلة الفريقين : 

استدل كل فريق بعدة أدلة أجملها فيما يلي : 
أدلة المانعين : 

القرآن الكريم : 


-١‏ قال الله تعالى : ( الّجال قَوَامُونَ عَلى النسّاء . سم فضل الل بهم على بض وبآ عقوا من 


0 .َ‫ 3 00 اک 0 0 

وجه الدلالة من الآية: 

أن الله تعالى جعل القواامة للرجان على الثساء وقضتلهم عليهن إأمور عدة . 

فالقوامة ‏ وهي الدرج4 الأعلى التي تتضمن السلطة العامة فى الأسرة ‏ هي للرجال 
ذون النشاء 9 وهو الكان ضف لے داق تنا ن الم رأة قو اة على 
الرجل. 

والآية نص في قوامة المنزل والأسرة خاصة»ء وهي كذلك نص عام بجعل القوامة 
مطلقا للرجال على النساء والقوامة هنا هو القيام بأمر الغير» وتولي ولايته» ورجوع 
الأمر إليه . 


وهذه الولاية - ولاية أمر الأسرة والأو لاد- هي أصغر الولايات» ولم يجعل الله للمرأة 


حقا فيهاء ولا واجبا عليهاء بل الرجل هو الولي على المرأة زوجا كان أو أباء أو أخا 
أن نذا ا ا لاہ لعن الشياء, 


۔ سورۃ النساء ء ,۳٣‏ 
- العلي ء حامد » تنبيه الخاصة والعامة إلى حكم تولي المرأة الولاية العامة ءص ٠١‏ . 


۷۹ 


بت فلس اشن لی وت رتشن وت آلی متها من درل ما هو اکر 
منھا من الو لایاتء وقد استدل بهذه الآية كل من قال بمنع المرأة من تولي الولايات 
الخامة و الفا 


يقول أبو الأعلى المودودي : ( هذا النص يقطع بأن المناصب الرئيسة في الدولة - 
رئاسة أو وزارة أو عضوية مجلس الشورى - لا تفوض إلى النساء ) 7") 


: 1 ر‫ ٥‏ تير 7 وام ر‫ ر‫ 0 2 
۲- قال اللہ تعالی : ٹ واسنشھدوا شهیدین من رَجَالکم فان لم تكونا رَجُليْن فرَجُل وَامْراتان 

3 ا ےر و 2 ا ۲7 2 ھ3 DE‏ ۲ 

ممن تَرَصون من الشهداء ان تضل إحداهمًا فتن إحداهما الاخرى »© 00 


وجه الدلالة : 

هذه الآية دليل صريح,أنعقك-الوجل-أكمك-مخ-عقك-الموأة»و من لوازم ذلك منعها 
من الولاية عليه » لأر المرأة تحمل من العواطف الشيء الكيير مما تجعلها أحيانا 
تحكم الأمور بعواطفه| أكثر من عقلها » وقد بين الرسول 4 هذه الآية وذكر السبب 
الذي جعلت شہادۃ الطواقعلی۔النصفسمن۔شہاددالیجلی۔فقتال: (( فشهادة امر أتين 
تعدل شهادة رجل » فهذا نقصان العقل)) 7*) » فالعاطفة التي غرسها الله تعالى للمرأة 
تجعلها ترى الأمور بمنظار القلب لا بمنظار العقل » وبذلك لا تصلح المرأة لهذه 
الوظيفة . 

ومن هنا لا يجوز للمرأة أن تتولى الولايات العامة كعضوية مجلس الشورى . 


- عبدالخالق » عبدالرحمن » حكم تولي المرأة الولاية العامة والمشاركة في المجالس النیابیة ء ص ١5‏ . 

- المودودي ء أبو الأعلى » تدوين الدستور الإسلامي » ۳۱۷ . 

۴ - سور البقرةء ۲۸۲۔ 

۔ متفق عليه ء البخاري ء صحیح البخاري ء رقم (۱۳۹۳) ء ۶۸۳/١‏ ء کتاب الحیض ء باب ترك الحائض الصوم ؛ ومسلم ء 
صحيح مسلم »رقم ( 1۹(“ ١‏ كتاب الايمان » باب نقصان الايمان بنقص الطاعات 





ا سس سو ل 


۳- قال الله تعالی : ( والتطلات رن باقسھن ثلائة قروء ولا بحل لن أن یکت ما علق 
الل فضي أَرْحَامھنَ إ نكن نَؤْمنَ بالله الوم الاخر وُولهنَ حن برهن في ذلك إن آرادو 


ر so‏ س ہے ہیں ےر ي ر ۱ 
إِضاحا و مُل الذي عَلنَ مروف وَللرحَال َه دربحة وال عَز حكيم 00 


يؤكد الله تعالى في هذه الآية على أن للرجال مزية على النساء » وهي الدرجة ء وقیل 
إن هذه الدرجة هي الإمرة والطاعة. 

وهذه الاية كسابقتها في وضوح البرهان على بطلان دعوى المساواة المطلقة بين 
الزحق :و الغو اق فقد ا خا اا غا كرك م ااه © 

وبهذا يتضح أنه لا يجؤز تقدم المَرأة على الرجل أؤ تأمزه علية » وترشيح المرأة 
لتولي هذه الولايات فيه تأمر على الرجال . 


3 قال الله تعالی ` او یوکن رلا برجا بعاد اعت لاو ول وأ الصا و ی اکا 


وطن اله رول إنما د الله يذهب عَنَكُم اليس أل البيت ونطيركم تیر ) 7. 
يأمر الله سبحانه وتعالى النساء بالقرار في البيوت » وعدم الخروج إلا لحاجة » وعدم 
اظھار الزینة والتبرج . 


والمشاركة في المجالس النيابية والشورية التشريعية وغيرها يؤدي إلى خروجها في 
أغلب الأوقات بلا حاجةء وهو خلاف المكان الطبيعي الذي اختاره الله لهن (6). 


سورة البقرة» ۲۲۸ . 

0 9ٹ ٰ E A‏ ص ۱١۹‏ . 
© _سورة الأحزاب »› ۳۳, 

-العلي » حامد › تنبيه الخاصة والعامة إلى حكم تولي المرأة الولاية العامة » ص ۳۷۲ ۔ 





۸۱ 


مو 


السنة النبوية : 

-١‏ عن أبي بكرة 5ه قال : لقد عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله يِل لما 
هلك كسرى » بلغ النبي 4 أن فارس قد ملكوا ابنته » فقال : (( لن يفلح قومٌ 
ولوا أمرهم امرأة )) (). 

وجھ الدلالة : 

الحدیث فيه إخبار من النبي ي4 بعدم الفلاح لقوم یسندون إلی امرأة منھم أمرآ من 

أمورهم (". 

وهو واضح الدلالة على خسران من يولي أمره امرأة » وهو دليلٌ على خروج 

المرأة من نطاق توليتها للأمور العامة بنص حديث النبي يِه » والمشاركة في 

عضوية هذه المجالس ولاية عامة » وهي تجر الأمة إلى عدم الفلاح والخسران 

المبين الذي أخبر 7-5508 

؟- عن أبي هرية ذه قال : قال رسول الله 4 : (( إذا ان أمراؤكم خیارکم؛ 
وأغنيائكم سمإحاءكم » وأمركم شورى بينكم » فظهرإ الأرض خير لكم من 
بطنھا › و إذا کان اسر ا زک نسر ار کو اعا ركم جلاءكم » وأموركم إلى 
نسائكم فبطن الأرض خير" لكم من ظهرها)). 

وجه الدلالة : 

وهو دليل واضحٌ على عدم جواز إسناد الأمور ذات الطابع العام الذي يحمل نوع 

ولاية للنساء لما رتب عليه النبي يَِ من ذم على هذا الأمر . 

ومشاركة النساء في هذه المجالس فيه إسناد الأمر إلى المرأة » وهو مذموم كما 

أخبر به النبي وه . 


- حدیث صحیح ء البخاري ء صحیح البخاري ء رقم ( »١157١0/4 ٠ )5١57‏ كتاب المغازي :باب كتاب النبي الى كسرى وقيصر. 
٦‏ - أبو حجير ء مجيد » المرأة والحقوق السياسية في الإسلام عمص 87 ؛ ء مکتبة الرشد ء ط١‏ ء الرياض ٠‏ 5117 ١ه‏ . 
۹ - الترمذي ء السننہ رقم : ( ١١۹/٤۰ )۲۲٦٢‏ . قال الألباني » حديث ضعيف » ضعيف الترمذي » ص ”5957 . 





۸۲ 


٣‏ ما روي من حدیث أبي بكرة 5ه أن النبي يَ قال : (( هلكت الرجال حين 
أطاعت النساء )) () 

وجه الدلالة ٠‏ 

الحديث يخبر بهلاك وخسران الرجال الذين يجعلون أمورهم إلى النساء› 

واجتناب الهلاك والخسران واجب » فيجب إبعاد النساء عن هذه المجالس اجتناباً 

للخسران . 

2٤‏ عن أبي سعيد الخدري ني : وعظ النبي ع4 النساء في موعظة عامة يوم عيد 
فقال لهم: (( يا معشر النساء تصدقنء فإني رأيتكن أكثر أهل النار))» فقلن: 
وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: (( تكثرن اللعن وتکفرن العشيرء ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن )) (" . 

وجه الدلالة : 

أن النبي يي جمع قلي هذا الحذيث ثلاثة ذنوب تفشو في النسلاء ووعظهن وحذرهن 

منهاء وأمرهن بالتكفير عنها وهذه الثلاث هي: كثرة اللعن» وكفران العشير› 

وكون الواحدة تستطيع-أن-تسلب-الوجل-الحازم-لجم»-أيءفيقع في حرام أو يمتنع 

من واجب وأن الرجل مع حزمه وعزمه وكونه في الجملة أكمل عقلاً من المرأة 
وأوفى دينا منها إلا أنها تغلبه على عقله وتميل به عن دينه» وفيه الحذر من تسلط 
المرأة على الرجل فقد قال رسول الله يك لعائشة وحفصة و, لما رددن عليه في 
قوله: (( مروا أبا بكر فليصل بالناس)) » فقلن: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام 
مكانك لم يسمع الناس من البكاء شيئا. فقال: (( مروا أبا بكر فليصل بالناس إنكن 
صواحب يوسف  ))‏ » فدل أن النساء يغلبن الرجال على عقولهم 29). 


الحاكم » المستدرك على الصحيحين »۲۹۱/٤ ٠‏ كتاب الأدب » وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وشاهده صحيح على 
شرط الشيخين» و أحمد › المسند » رقم : ٠١5/7 ١‏ ) 55/5 . 

- ابن حجر ء فتح الباري شرح صحيح البخاري ؛ ٦٥۰٥/١‏ ء مسلم » صحيح مسلم بشرح النووي » 55/7 . 

متفق عليه » البخاري › الصحيح › رقم ( 1۳۳ ) » ٠» ۲۳٠/١‏ كتاب الحيض » باب ترك الحائض الصوم » مسلم » الصحيح » رقم 
٠ ۳١/١ ۰ ) ٤۲١ (‏ كتاب الايمان » باب نقصان الايمان بنقص الطاعات. 

7 - أنظر : عبدالخالق » عبدالرحمن › حكم تولي المرأة الولاية العامة والمشاركة في المجالس النيابية »ص۲۲ . 





AY 


الإجماع : 

فقد أجمع علماء الأمة على منع المرأة من تولي الولايات العامة في جميع 
عصورهاء عملا بالنصوص الواردة في هذا الشأن (. 

فقد قال ابن قدامه المقدسي رحمه الله : ( ولا تصلح المرأة للإمامة العظمى » ولا 
لتولية البلدان» ولهذا لم يول النبي يَ » ولا أحد من خلفائه » ولا من بعدهم امرأة 
قضاء » ولا ولاية بلد ء فيما يبلغناء ولو جاز لم يخل منه جميع الزمان غالبا ) (). 
لم یثبت شيء عن سلف هذه الأمة يدل على أنهم أسندوا للمرأة ولاية عامة » وهن 
خير النساء في العصور المفضلة مما يدل على عدم جواز تولي النساء هذه 
الولايات ومن ضمنها مشاركة النساء في هذه المجالس . 


القياس : 

ومن الأدلة على ملع الشريعة الإسلامية تولي المرأة أمر الولاية العامة » القياس 
الصحیح المطرد 8 فقد وجدنا الشنريعة تمنع:المرأة من إلامة الرجال ولو كان 
رجلا واحدا » ولو كانت أعلم منه وأقرأ منه للقرآن » وتمنعها من الخطبة في 
الجمعة والأذان » ومن توليها عقد النكاح لنفسها » وذلك كله إشارات واضحة من 
الشريعة إلى منعها من الولايات العامة . 

فكيف بتولي الولايات العامة ودخول هذه المجالس وما فيها من الولاية على 
المسلمين فالمنع أعم وأشمل . 


'۔ عبدالخالق ء عبدالرحمن ء حكم تولي المرأة الولاية العامة والمشاركة في المجالس النيابية »ص ۲۲ . 
۹ - ابن قدامة ء المغنی ء ۳۸۰/۱۱. 
7 - العلي » حامد » تنبيه الخاصة والعامة إلى حكم تولي المرأة الو لاية العامة ءص ٠۸‏ . 


۸٤ 


المعقول : 

- إن المجالس النيابية والشورية من المراكز الخطيرة في الدولة والتي لا يصل 
إليها إلا من بلغ مكانة عالية من العلم والفهم » وهؤلاء يتشاورون في أمور 
عظيمة ومن متطلباتهم الاجتماع » ومشاركة المرأة في هذه المجالس يؤدي 
إلى الاختلاط بينها وبين الرجال » والاختلاط محرمٌ شرعا ء فقد قال رسول 
اللہ یل : (( إياكم والدخول على النساء )) » قالوا: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ 
قال: (( الحمو الموت)) ''ء فلا يجوز مشاركتها في هذه المجالس . 


- وقد يستدعي الأمر السفر إلى بلاد أخري ء ولا يجوز سفر المرأة إلاامع ذي 
محرم لقول النبي ‏ : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
یوما وليلة إلا امع ذي محرم ))!" . 

- اختلاف المرأقافي تكوينها النفشي و:الخلقبي جن الرجل » وقد خلق الله تعالى 
الذكر وأوكل لك الأعمال التي'يقوم.بها ‏ وتخلق. المرأة (إهيأها للعمل المناسب 
لها . 

- قد تطرأ على المرأة ظروف جسمانية ونفسية من حمل وولادة ورضاعة 
تجعلها أقل كفاءة من الرجل ويصعب معها ممارسة أي عمل أخر . 

- الضرر الاجتماعي المترتب على تركها لوظيفتها الأصلية التي خلقها الله لها › 
وركب فيها الصفات التي تناسبها » وهي وظيفة رعاية الأسرة وتربية الأولاد 
وتنشئة الجيل والقيام بحق الزوج » وإنما جعلت المرأة في هذه المسؤولية 
لأنها إذا أخلتها منها لم يمكن سدها بغيرها ٠‏ فالرجل لا يمكنه بحال أن يقوم 
ٰ۷ ۷ئ 

ولهذه الأسباب لا يجوز للمرأة المشاركة في المجالس النيابية والشورية. 


- متفق عليه › البخارى › ١‏ > حدیث رقم :( ۲۰۰۰/٢٠ » )٤۹۳٤‏ ء کتاب النکاح ء باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذ 2 
متفق عليه » البخاري : يث رقم :( ( ح » باب لا يخلون رجل بامراة إلا دو محرم 
مسلم » الصحيح » حديث رقم : ( ۲۱۷۲) ؛ ۱۷۱۱/١‏ کتاب السلام باب تحريم الخلوة بالاجنبية والدخول عليها. 
- منفق عليه ء البخاري ١ ١‏ ہ حدیث رقم : (۱۰۳۸) ء ۳٦۹/۱‏ ء کتاب الجمعة ء باب کم نقصر الصلاة ء ١‏ 
متفق علی ري : يث رقم : ( ( تقصر ب 
ء رقم :(۱۳۲۹)ء؛ ۲ء ءکتاب الحج ء باب سفرۃ المرأة مع نحرم . 
- العلي » حامد » تنبيه الخاصة والعامة إلى حكم تولي المرأة الو لاية العامة ءص .٠۸‏ 


أدلة المجيزين : 


aa ES‏ ا ات ساسا رھت علقی 
مجالس الشورى بعدة حجج:؛ منها : 


الحجة الأولى : 
إن القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي المساواة بين الرجل والمرأًة ذ في الحقوق 
والواجبات ء إلا ما استثني بنص صريح () 

والأدلة على ذلك كثيرة : 

-١‏ قال الله تعالى: اا الي إا سا لات َاِشَْكَ علی ان لا نشرک بالله 


ي7 
ج۔فج فرم Er‏ 3 ھر 
ا 7 


2 0 2ئ ضرم 2 سرن غ ولا نان اولامِمِنَ ملا باون سان رنہ نين ند ندھن 


یک 


ا و میں ذو ری ام ری فی و کی 1 و اک مو کا ا 0 )۲( 
وارجلهن ولا تعصيتك فی معروف فباعهن َاسنَغفر لپن الله إن الله فور رَحيم 


أن القرآن الكريم سجل مبايعة المؤمنات للنبي ب ومشاركتهم في الحياة العامة » فدل 
على تساويهن مع الرجل . 

وعليه فيجوز ترشيح المرأة نفسها لتولي الولايات العامة و المشاركة في مجالس 
الشورى لتساويهن مع الرجل . 


- مدكور » محمد سلام » تاريخ التشريع الإسلامي ومصادره » ص 35١‏ . 
۹ -سورة الممتحنة» ٠١‏ . 


۸٦ 


۰ 0 0 و کا سے 2 0 0 ےر 
-١‏ قال الله تعالى :ف والمومتون وَالمؤْمئَات تعضهم اولِيَاءً تعض امرون المعروف وهن عن المُنكر 
و 7 
ا 


۰ ہر اص ہہ 6 #2 ل 7# 2 رس 3 خثاےہ ا و لی ا 2 ا ١‏ 
aS o a‏ کاب کو ان لی اک ۳۱۷ 
وتعيمون ويؤنون الزكاة وطر ورسوله اولك سيرحمهم الله إن الله عزيز ححيم 


أن الآية الكريمة بينت جواز أن تقوم المرأة بمهمة نصح الحاكم وإبداء رأيها فيما يهم 
المجتمع » ودلت كذلك أن الرجال والنساء شركاء في سياسة المجتمع 9 . 


يہ 


١ 0‏ زر ٥‏ یں ھی وام 8 م 10 8 
-٣‏ قال اللہ تعالی : ٹ وَاسْشھدوا شھیدین من رَجَالْكغْ فان لم بکونا رَُلیْن فرَجُل وامرآتان من 


1 2 ے‫ ا اک کے 2 کے ق مر و حر کر ۳ 
تسو ناشور أن ا ا وی ا ما کر روا 


إن الانتخاب شهادة مر الناخب بصلاحية من انتخبه للقيام بماأسيعهد إليه من وظيفة 
الدولة» وقد قبل القرآز|[شهّادةالمرأة بالجملة في_الآية_السابقة.). 


- قال تعالى : ( ولد كرما تي دم وَحَمَلاهمْ في البْرَ وَالبَحْرِ وَرَْقَاهُم من الطبيّات وَقْضاءاهُم 
لن کر نن لا قۇ )0 


2 7 سواه و 5 رر و س ے‫ 
- وقال تعالی:( أا الاس اتتوا ربكم الذي حَلفَكمْ من نفس واحدة وَحَليَ مها وها وب 


وور ری و یں ا کک و می و ا ا رم ےی سج ٥‏ 
منهُمًا رجالا كثيرا ونسَاءٌ واتقوا الل الذي ساون به والأرُحام إن الله كان عليكم رقيبا 276 . 


-سورة التوبة» .۷١‏ 

7 - أبوحجير ءالمرأة والحقوق السياسية في الإسلام » ص ٤٦١‏ . 

(© سورة البقرة» ۲۸۲. 

- أبوحجیر ء نقلاً عن »> البیاتی ء الدولة القانونیة ء ص ٦۷٤-٣٤٤‏ ۔ 
-سورة الإسراءء 0376 00 

() _سورة النساء » ١‏ . 





۸۷ 


ور 


1- وقال تعالى (بَأهَا الناس إنا اناكم من ذکر وا سی وجتاناکم شعُوا وقبائل عار إن 


0 
ر 


اکر کے عند الله اتناك إن الله عابم حير » 


وجھ الدلالة من هذه الآيات: 
أن هذه الآيات توضح وبجلاء تكريم الإسلام للمرأة ومساواتها بالرجل » وإثبات كمال 
إنسانيتها وما يترتب من ذلك من تقدير لها 7 وإن مكانتها تساوي مكانة الرجل . 


۷- قول الله تعالى : ( والذين امابوا لم واتاموا الصا وار 3 شوری نهم وسا رَرْفَاهُمْ 


E 


وجه الدلالة : 
أن الله تعالى ذكر في هذه الآية صفات ,المؤمنين ومنها التشلاور» وهذه الصفات لا 
تخص الرجال فقط ء بلي تشمل الرجال والنساء » فالضمير.فِيٍ قوله تعالى : 

( وأمرهم » يعود على الرجال والنساء » فتشترك في الشورى النساء كما يشترك 
فيها الرجال 7 . 
۸- قول النبي ء4 : (( إنما النساء شقائق الرجال )) 0). 
وجه الدلالة : 

فيبين النبي يلد في هذا الحديث القاعدة العامة في تساوي الرجل والمرأة في الحقوق 

والواجبات وهذا ما توحيه كلمة شقائق . 


('؟ _سورة الحجرات 2 ١5‏ , 

- الأنصاري ء عبدالحمید ء الشوری و أثرها في الديمقراطية » ص ۳۰۹. 

7 -سورة الشوری › ۳۸ . 1 

0 - أنور » حافظ محمد » ولاية المرأة فى الفقه الإسلامى » ص ١٠ء‏ نقلاً عن الحلو » ماجد » الاستفتاء الشعبى » ص ٠٠۳١‏ 

(۹ - أبوداود ء السنن ء ۳۷/۱۲ء کاپ الطهاو 1ن واف E‏ وک می ساب HSE CNT BN e‏ 
باب فيمن يستيقظ ویری بلل ء قال الألباني » حديث صحيح ؛ صحیح الترمذي ص 18 . 





۸۸ 
الحجة الثانية : 


إن المرأة شاركت في أهم الأحداث السياسية والاجتماعية في العهد النبوي وفي عهد 
الخلافة الراشدة (. 


الأدلة على ذلك:: 

-١‏ ماروي عن أم هانئ عندما أجارت أحد الكفار يوم فتح مكة » قالت : ((يا 
رسول الله : زعم ابن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته » فقال : قد أجرنا من 
أجرت يا أم هانئ )) (). 

وجه الدلالة : 

إن النبي يه أقر للمرأة الحقوق السياسية بأن أجاز لها الأمان في السلم والحرب » 

فقد آجاز آمان آم وا-سسط-“اعادت-اسہانکفاسوےہ- نت كية, وكان علي بن أبي 

طالب ديه يريد قتلة . 

- عمل النبي 4 بمشورة أم سلمة 4ء في يوم الحديبيهة : وكان منكرا حال 
المسلمين فدخل>عنوهوقاع--ز هنف ادس عرن-اعر ته مر ارآ فلم يجبني أحد 
)) » فقالت : لا تلمهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلي على نفسك من المشقة 
في أمر الصلح » ولكن أخرج ولا تكلم أحدآ منهم » وانحر بدنك » واحلق 
راسك » فإنهم يفعلون كما فعلت )) 7" 

وجه الدلالة : 

إن النبي ٤‏ عمل بمشورة أم سلمة خي في الحديبية مما يدل على جواز مشاركتها 

في إبداء الرأي والمشاورة ومشاركتها مع الرجل في أمر الأمة » وجواز ترشيح 

المرأة نفسها لتولي الولايات العامة ومشاركتها في مجالس الشورى . 


- الخولي » البهي » المرأة بين البيت والمجتمع » ص 7 .١7‏ 


نے متفق عليه » البخاري » الصحيح » رقم : ( ۲۷١‏ ) 1۰۸/1 » كتاب الجزية » باب أمان النساء وجوراهن » مسلم » الصحيح » رقم 
:(551)ء 1/1 > كتاب صلاة المسافرين وقصرها › باب استحباب صلاة الضحى . 


7 - حديث صحیح ء البخاري ء الصحیح ء /۳۹۱ء كناب الشروط » باب الشروط في الجهاد والمصالحة . 





۸۹ 


الاثر : 
-١‏ ماروي من استشارة عبدالرحمن بن عوف نه النساء في أمر تولية 
الخليفة بعد وفاة عمر بن الخطاب «ه . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (( بقي عبدالرحمن يشاور ثلاثة أيام وأخبر بأن 
الناس لا يعدلون بعثمان » وأنه شاور حتى العذارى في خدورهن )) (" . 
وجه الدلالة : 
أن المرأة كانت تشارك في الأمور العامة للأمة » وهو دليلٌ على جواز ترشيح 
المرأة نفسها لتولي الولايات العامة ومشاركتها في مجالس الشورى . 
1- دخول أم المؤمنين عائشة ني معركة الجمل مما يدل على أن للمرأة رأيا في بيعة 
الخليفة . 
الحجة الثالثة : 
إن الممنوع على المرأة هي الرئاسة العظمى والتي رد بها النص »وما 
عداه فجائز (. 
قال الجويني رحمة ال : فما تعلمة فطعا ٠‏ أن السو ةلا مدخل لهن في تخير 
الإمامة وعقد الإمامة » فإنهن ما روجعن قط » ولو استشير في هذا الأمر امرأة 
لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة .هه » تم نسوة الرسول عي »أمهات 
المؤمنين د ) )٤(‏ . 


"- ابن تیمیة ء منھاج السنة ء ۲۳۳/۳. 

- الدوري ء قحطان ہ الشوری بین النظریة والتطبیق ء ص ١7١‏ . 
7 - السباعی ء مصطفی ء المرأۃ بین الفقه والقانون ء ص ۳۹ ۔ 

- الجويني » غياث الأمم ۰ ص ٤۸‏ . 





الموازنة بين القولين : 


بعد عرض الآراء في هذه المسألة : 
يمكن مناقشة أدلة المجيزين لترشيح المرأة نفسها لتولي الولايات العامة 
ومشاركتها في مجالس الشورى على النحو التالي: 
أولاً : قولهم إن القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي المساواة بين الرجل 
والمرأة في الحقوق والواجبات › إلا ما استثني بنص صريح 'وبذلك يجوز 
للمرأة ترشيح المرأة نفسها لتولي الولايات العامة عدا الإمامة العظمى . 
أقول : 
إن الله تعالى ساوى بين الرجل و المرأة في الحقوق والواجبات التي تقتضي 
المساواة » وليس في كل الحقوق ٠‏ وكذلك ميز الرجل عن المرأة في أمور تقتضي 
تميزه عليه » كما طيز المزثأة.يا أموّو تقتتسئ.تميزةها بهك فلا تقتضي المساواة 
في بعض الأمور تُعميم هذه المساواة علیٰ جُمیٔع:الأمور ۲ 

فالإسلام اقر للركٌِل وللءمرأۃ خفوقا ؛ وافرد للرجل خقوّق لا تشترك المرأة فيها ء 
كالإمامة العظمى وأمر الولاية » والشارع الحكيم كفل لكل من الرجل والمرأة 
الحقوق التي باستطاعته القيام بها للوظيفة التي خصها الله بها بما يتناسب مع خلقه 
لهم» فإذا كلف أحدهما بما لا يستطيع كان ذلك من قبيل المشقة والتعجيز › 
والإسلام رفع المشقة عن الأمة وأمر كل منهما بالعمل حسب قدرته وما هيأه الله 
له » ولم يوجب ما عدا ذلك » فإن الله تعالى لم يكلف بأمر غير مستطاع » ومن 
هنا نجد أن الولاية ليست من الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة وأن المساواة لا 
تشمل المرأة لأن الولاية خصيصة من خصائص الرجل » وهذا ما أكدته 
النصوص . 


- مدكور » محمد سلام » تاريخ التشريع الإسلامي ومصادره » ص 358 . 
"© - المطیري ء منی ء الحقوق السیاسیة وحكم تولي المرأة لها في الاسلام > ص ٠ ٠١5‏ نقلا من : إبراهيم » عبدالحميد » حقوق المرأة» 
ص ١٦‏ . 


1١ 


ثانيا : قولهم إن المرأة شاركت في أهم الأحداث السياسية والاجتماعية في 
العهد النبوي وفي عهد الخلافة الراشدة (. 

أقول : إن مشاركة النساء في بعض الأحداث السياسية والاجتماعية في العهد 
النبوي وفي عهد الخلافة الراشدة لا تدل على جواز تولي المرأة الولايات العامة › 
فان مشاركتها في هذه الأحداث لا تعتبر من الولاية العامة عن الأمة بل هو من 
قبيل إبداء الرأي والمشاركة وليس من الولاية على الأمة . 


ثالثاً : قولهم : إن الممنوع على المرأة هي الرئاسة العظمى والتي ورد بها 
النص »وما عداه فجائز (. 

أقول :إن النص في منع المرأة من الو لاية العظمى يشمل هذه الولاية وكل ولاية 
تحمل الصفة العامعةوالولادة-العاسة عاسب الأسة-»و السثحاركة في هذه المجالس 
تحمل صفة الولاية العامة على الأمة فلا تجوز مشاركة النلهاء فيها. 


بعد استعراض أدلة القريقين: 


أرى أنه لا يجوز للمرأة تولي الولايات العامة للأدلة السابقة ومن ضمنها مشاركة 
المرأة في المجالس النيابية أو الشورية الحالية » لأنها ولاية ولا دخل للنساء في 
الولايات لقوة الأدلة التي استدل بها المانعين ولضعف أدلة المجيزين. 


أما من حيث تقديم أصل المشورة من قبل المرأة من غير الأشتراك في هذه 
المجالس التي تعد من قبيل الولاية فلا أجد ما يمنع منه شرعاء » للأدلة التالية : 


- الخولي » البهي » المرأة بين البيت والمجتمع ء ص ۱۳۷۔ 
- السباعي » مصطفى » المرأة بين الفقه والقانون ‏ ص ٠۹‏ . 


۹۲ 


- من القرآن الكريم : 


قول الله تعالى : ( والذينَ استجابا رهم واوا الصا رُم شور بيهم ونا رزقاح 


بشن ) ۵ . 


وجه الدلالة : 
أن الله تعالى ذكر في هذه الآية صفات المؤمنين ومنها التشاورء وهذه 
الصفات لا تخص الرجال فقط » بل تشمل الرجال والنساء » فالضمير في 
قوله تعالى : ( وأمرهم ) يعود على الرجال والنساء » فتشترك في الشورى 
النساء كما يشترك فيها الرجال 0( . 
- من السنة النب و یت7 

عمل النبي يل أمشورة.أم سلمة يه في يوم الحديبية : وكان منكرا حال 
المسلمين فدخل ليه وقال.: (( هلك المسلمون..أمبرإلهم مرارا فلم يجبني 
أحد )) » فقالت : لا تلمهم قد دخلهم أمر عطيم مما أدخلي على نفسك من 
المشقة في أمر الصلح . ولكن أخرج ولا تكلم أحدآ منهم » وانحر بدنك » 
واحلق راسك » فإنهم يفعلون كما فعلت )) (. 
وجه الدلالة : 
إن النبي 4# عمل بمشورة أم سلمة دي في الحديبية مما يدل على جواز 
مشاركتها في إبداء الرأي والمشاورة ومشاركتها مع الرجل في أمر الأمة› 
وجواز إبداء المرأة رأيها في الشورى . 


وعليه لا مانع من كون المرأة أهلاً للاستشارة بشكل عام 
- سورۃ الشوری ء ۳۸ . 


 ©(‏ أنور » حافظ محمد » ولاية المرأة في الفقه الإسلامي .ص ٤٤٢٦ء‏ نقلاً عن الحلو ء ماجد ء الاستفتاء الشعبي ء ص ۳۱۳ ۔ 
"۔ حدیث صحیح ء البخاري ء الصحیح ء /۳۹۱ ء کناب الشروط ء باب الشروط في الجهاد والمصالحة . 


۹۲۳ 


-١‏ الأدلة التي أستدل بها المانعون من مشاركة المرأة في المجالس الشورية 
الحالية لا تدل على منع المرأة من تقديم المشورة » سواء كانت مشورة 
فردية والاجتماع والمناقشة عليها . 

؟- إن الإسلام لا يمنع مشاركة المرأة في الشورى وابدأ الرأي فيما يهمها . 
فهي والرجل في سير المجتمع لافرق بينهما . 

"- يجوز تكوين مجلس شوري خاص بالنساء يحدد آلياته وتناقش 
موضوعاته وفق الحدود والضوابط الشرعية. 

4 - مشاركة المرأة في مجلس الشورى مع النساء جائز سواء كان ذلك 
بالانتخاب أو غيره » بحيث تكون منضبطة بالضوابط الشرعية . 


ومن هنا أرى عدم جوؤاز مشاركة المزأة في المجبالمن النيابية والشورية الحالية . 
للضرر البالغ فيها » وإجو از نمشتاركة القرآة في مجلش للشورئ خاص بالنساء » هذا 
ما آراه في .هذه المبتانا مو قن ليك 


5ظ5 


ثانیاً : حکم انتخاب المرأة غيرها لتولي الولايات العامة . 

اختلف العلماء في مسألة اشت راك الم رأة في عملية الانتخاب - أي هل يجوز للم رأة 
التصوبت لغيرها لتولي الولايات العامة - على رأبين : 

الراي الأول : المانعون 

ذفن مرغ من اف دى غم جا کون اة ناح وان لاسا امیر 
للم رأة الاشت راك في انتخاب غيرها ' 

وذهب إلى هذا القول : حافظ محمد أنور) ء منیر البياتي » حمد الكبيسي (. 
الرأي الثاني : المجيزون 

وذهب بعض العلماء جواز كون المرأة ناخبة » وأن الإسلام لا يمنع من إعطاء هذا 
الحق للمرأة . 

وذهب الى هذا القول بلقتت “تج اتتتاتتج 1 حازم الصعيدي 7/, 
قحطان الدوري ('» عبدالكري م زيدان 7). 
فمن رائ عدم جوز الرشفع الم أ ة نفستها لكوي ااؤلايات يللامة ومجلس الشورئ 
رأى عدم جواز انتخاب المرأة لیر ها 

ومن رأى جواز ترشيح المرأة نفسها لتولي الولايات العامة رأى جواز انتخاب المرأة 


غيرها . 


”- انور ء حافظ محمد . ولاية المرأة في الفقه الإسلامي » ص 55 4. 
۲ - البیاتی ء ء منیر الدولة القانونیة ء ص 22,5756 

- الکبیسي ء حمد ء الشورى فی الإسلام ء ۱۱۹۲/۳۔. 

- السباعی ء مصطفی ء المرأة بين الفقه والقانون » ص .١58‏ 

- الصعیدي ء حازم ء النظریة الإسلامیة للدولة ء ص .۲٢٢‏ 

9 - الدوري ء قحطان ؛الشوری بین النظریة والتطبیق ء ص ۱۲۸ 
-زيدان » عبدالكريم أصول الدعوة » ص١١٠‏ 





أدلة الفرقين : 
استدل كل فريق بعد أدلة أجملها فيما يلي : 
أو ٠‏ أدلة المانعين ٠‏ 

استدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة التي استدل بها القائلين بعدم جواز ترشيح 

المرأة نفسها في الانتخابات وقد سبق بيان أغلب الأدلة عند الكلام عن حكم 

ترشيح المرأة نفسها » وهو يغني عن الإعادة (). 

وهنالك بعض الأدلة الأخرى » منها : 

-١‏ لم يعلم أن النساء شاركن في اختيار الحاكم في العصور الأولى » فدل 
على عدم جواز مشاركتهم في الانتخاب . 

قال الجويني رحمه الله : ( فما نعلمه قطعا » أن النسوة لا مدخل لهن في تخير 

الإمامة وعقد الإماهة ٠‏ نهن ما روجعن قط » ولو اسسا في هذا الأمر امرأة 

لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة يي ء ثم نة الرسول ييل ءأمهات 

المؤمنين )° | 

-١‏ إن من المقرر شرعا أن وسيله السيء ناخد حكمة “فالممنوع تكون 
الوسيلة إليه ممنوعة » والترشيح للمرأة ممنوع فالانتخاب تبعا له فهو 
ممنوع عليها . 

۳- إن المرأة في إدلائها بصوتها تقر بصلاحية المرشح لهذا المركز › 
وأغلب النساء لا يعلمن عن الرجال شيء » فتكون شهادتها على أمرا 
لا تعرفه » وهذا غير جائز . 

-٤‏ المخاطر الكثيرة التي ترافق الانتخاب من الاختلاط بين الرجال 
والنساء» وحضور الاجتماعات » وغير ذلك من الأمور التي يجب أن 
تصان المرأة منه » فيمنع ذلك صيانة وحفظا للمرأة . 


أنظر أدلة المانعين من نفس الرسالة ء ص ۷۸۔ ۸٤‏ , 
الجويني » غياث الأمم ۰ ص 58 . 


۹٦ 


انیا : أدلة المجيزين ٠‏ 
استدل المجيزون لترشيح المرأة غيرها بالأدلة التي استدل بها القائلين بجواز 
ترشيح المرأة نفسها في الانتخابات وقد سبق بيان أغلب الأدلة عند الكلام عن 
حكم ترشيح المرأة نفسها » وهي أيضا تغني عن الإعادة (. 
وهنالك بعض الأدلة الأخرى » منها : 
-١‏ أن الانتخاب شهادة » ويجوز للمرأة أن تشهد لغيرها . 
۲- إن عملية الانتخاب ما هي إلا نوع من الشورى في اختيار الأصلح › 

والشورى حق للرجل وللمرأة . 


يڻ مه نو و بل ۹[ ۲ 16 هن * 
قال الله تعالى 7 وَأَمْرْهُمْ شوری َم  )‏ » فالشورى حق للرجال والنساء . 
- ما روى أن عبدالوحمن-بنسعو نسي استشساك النسساع_فيي شأن اختيار 
الخليفة بعد وفأة عمر بن الخطاب ذلك . 
قال شيخ الإسلام ان تيمية : ( بقي عبدالرحمن يشاور ثلاثة أيام وأخبر أن الناس 
کر ما ا : چا ٢‏ 
لا يعدلون بعثمان أوأنغشاووحتی۔لعذارىیفے۔خدوںھن) ا . 


هذه أغلب الأدلة التي أستدل بها العلماء في هذه المسألة . 


- أنظر اأُدلة المجیزین من نفس الرسالة ء ص ۸۵ - ۸۹., 
- سورۃ الشوری ؛ ۳۸ . 
7- ابن تیمیة ء منھاج السنة ء ۲۳۳/۳ . 


۹۷ 
الموازنة بين القولین : 


بعد عرض الآراء في هذه المسألة يمكن مناقشة أدلة المانعين بالتالي : 


أولاً : قولهم لم يعلم أن النساء شاركن في اختيار الحاكم في العصور الأولى . فدل 
على عدم جواز مشاركتهن في الانتخاب . 

اقول 

أن هذا الأمر قد يكون صحيحا في اختيار أبي بكر وعمر .د » أما في اختيار عثمان 
یہ للخلافة ففعل عبدالرحمن بن عوف یشھد بمشاركة المرأة في هذه العملية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( بقي عبدالرحمن يشاور ثلاثة أيام وأخبر أن الناس لا 
يعدلون بعثمان ٠‏ وأنه شاور_حتى_العذارى .في خدو رهن ). !', 

فدل على أن للمرأة إلحق في عملية الاختيار وعلية يجوز للمرأة المشاركة في 
الانتخاب . 


ثانياً : قولهم إن وسيلة الشيء تأخذ حكمه › فالممنوع تكون الوسيلة إليه ممنوعة. 
والترشيح للمرأة ممنوع فالانتخاب تبعا له فهو ممنوع عليها . 

أقول : 

وهذا الأمر مخالف للواقع والأحداث فمعلوم أن الترشيح للرئاسة العظمى ممنوع على 
المرأة » وهذا أمرآ ممنوعٌ على النساء » ونجد أن عبدالرحمن بن عوف استشار 
النساء في شأن تولية عثمان للخلافة ولم يعترض عليه أحد فدل على عدم اشتراط 
التلازم بين حكم الشيء ووسيلته . 


('؟ ‏ ابن تیمیة ء منھاج السنة ء ۲۳۳/۳ . 


۹۸ 


ثالثاً : قولهم إن أغلب النساء لا يعلمن عن الرجال شيء › فتكون شهادتها على 
أمرا لا تعرفه › وهذا غير جائز . 

أقول : 

إن هذا الأمر منتفي في عصرنا الحالي لتعدد وسائل الإعلام » وسهولة نقل المعلومة: 
وإذا حرمنا مشاركة المرأة من أجل هذا السبب فيجب علينا تحريم الانتخاب على 


كثير من الرجال » فإن كثير من الرجال لا يعرفون المرشحين معرفة دقيقة . 


رابعاً : قولهم إن هنالك مخاطر كثيرة ترافق عملية الانتخاب » ويجب أن تصان 
عنها المرأة . 

أقول : 

إن هذه المخاطر تنتفيإذا«قيدت-عملدة-القدشيحوالانقخاب باش روط الشرعية لها » 


فلا يجوز إطلاق الإحقّام دون ضؤابط » وَلكن عندما أقول بالأجواز يجب تحديد هذا 
الجواز بالضوابط الشر عیة لھا . 


۹۹ 


بعد استعراض الأدلة أرى أن لا مانع شرعا من أن تدلي المرأة برأيها في اختيار 
الأصلح لتولي الولايات العامة ودخول مجالس الشوري . 

ذلك أن اختيار المرأة للنائب يكون نوع من الشهادة من المرأة بصلاحيته لهذا 
المركز» وشهادة النساء على الرجال جائزة لأن الله سبحانه وتعالى قبل شهادتها (. 
قال الله تعالی : ( واستشهدوا شهیدن من رَجَالْکم فان لم تکونا رَجُلیْن فرَجُل وامرأتان من 


ر ط ا نی سه ازا رف 7 
رضن مو النتهداء أن ل افا فد اا ای 


2 


فلا مانع من مشاركة المرأة في الانتخاب وفق الضوابط الشرعية من عدم 
الاختلاط . والمحافظة على المرأة في أثناء عملية النصويت > والضوابط 
التي شرعت في سبيل كماية المرأة وصيانتها فى ها الباب › والله تعالى 


أعلم . 


- البياتي » منير › الدولة القانونية »ص a0‏ 
۹ - سورۃ البقرة » „A1‏ 


المسألة الثانیة 


حكم اشتراك غير المسلمين في المجالس النيابية والشورية 
العف لاه كر کاکائیر سای کی نون تر تہ کا عود فور 
المسلمين المشاركة في هذه المجالس ٠‏ أما إنها ولاية لا تكون إلا للمسلمين» هذا ما 
سأتناوله فيما يلي : 
أراء العلماء : 


الرأي الأول : المانعون . 


اسب مو ا و ا 
والشورية . 


وهو قول طائفة من اللماء الافدمين › وهو القول الصحيح عن المالكية ') » وهو 
قول للإمام أحمد ()» [إنسبه الشوكاني للشافعي 29. 


الرأي الثاني : المجيزون 

وذهب بعض العلماء إلى القول بجواز مشاركة غير المسلمين في المجالس النيابية 
والشورية » واعتبارها من المشاورة . 

وهو قول الإمام أبي حنيفة » وهو قول بعض المالكية ١ء‏ وقال به بعض المعاصرين 
ومنھم : الدکتور عبدالکریم زیدان ‏ » الدكتور عبدالحميد الأنصاري 27 . 

وأعرض فيما يلي لأدلة العلماء فيما يلي : 


"- ابن العربي ء أحکام القرآن ء ۲٦۸/۱‏ ء الزرقاني ء شرح الموطاً ء ۲۹/۲ ۔ 

ابن القیم ء أحکام أھل الذمة ء ص ۲۰۹ ۔ 

- الشوكاني » نیل الأوطار ء ۲۳۷/۷ ۔ 

- الصنعاني ء سبل السلام ء ٦۶۹/٤‏ ء ابن العربي ء أحکام القرآن  ۲٦۷/١‏ ء الشوكاني » نيل الأوطار » ۲۳۷/۷ ء زيدان » 
عبدالكريم » أحكام الذميين » ص ۹۔ 

( - زیدان » عبدالكريم » أحكام الذميين » ص 55 . 

- الأنصاري ء عبدالحمید ء الشوری والدیمقراطیة ء ص ۳۲٣۳‏ ۔ 





أدلة العلماء في المسألة : 

أولآ : : أدلة المانعين : 

المتان الطافعون هرك كر امون ف امان الا رر اة كر ةب 
منها : 


٥ و و‎ Ell ٥ 


-١‏ قال الله تعالى :یا لذبن وا لا تخذوا بطانة ئن ڈویکخ 8 وک خالا ووا ما عنم قر 


بدت البنضاء من أوَاههمْ وما يحضي صُدُورهمْ رد بين كم الات إن كنم تشقون ) ٩‏ . 

وجه الدلالة : 

أن الله تبارك و تعالى ينهى في هذه الآية عباده المؤمنين عن عدم اتخاذ الكفار 

بطانة لهم يثقون بهم وإلأتمنونهم على أسرآرهم . 

وفهم أكثر العلماء والمفسرون:أن:هذه الاية تمنع الاستعانة بير المسلمين » وتمنع 
استشارتهم والتعاون طعهم »ومن _ذلك: قول القزطبي :-(( نهى إإلله عز وجل المؤمنين 
بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء يفاوضونهم في 
الآراء » ويسندون إليهم أمورهم )) 7" . 

وقال الطبري :(( فنهى الله المؤمنين أن يتخذوا من الكفار أخلاء وأصفياء )) (. 

فدل على عدم جواز دخول غير المسلمين في هذه المجالس ( . 


ل 742 


لله في شيء إلا أن تتتوا مهم تق ويحذركم اله نفسّة وإلى الله المصبير کنا 


۳ _سورة آل عمرآن ,١١8 ٠‏ 

- القرطبي » الجامع لأحكام القرآن » .٠۷۸/٤‏ 

0 - الطبري ء جامع البيان » 51/١‏ . 

NTS TO a a A ag un أنظر اي‎ 
عمان.‎ 

-سورة آل عمرآن » ۲۸. 





وهاه 


"- قال الله تعالى : ( ًا الذين ام وا لا تخذوا الو وَاقصَاری أَوْيء تضم أو ا مض 


م بتر 


5 - قال الله تعالى : اها الذين آمكوا الا تتخذوا عدوي و دوک اول 1 لون إهم بالمودة 


سو ۲ و و 


وقد وقد زوا با نامک : الحَیَ » 01 


: قر 8 87د 


٥۔‏ قال الله تعالى : ف ام لذبن نوا لا تخذوا الکافرین ويا من ون الَِخ أ رون أن 


خم لع سانيا © . 

وجه الدلالة من هذه الآيات ٠‏ 

إن الله تبارك وتعالى يقُهى المؤمنين عن أن موالاة الكفار واتخإذهم أولياء من 

دون المؤمنین ء یقول آبن۔کٹئیو۔ب((ٹھی۔تبااضوتعالی-عبادہ۔المؤمنین ان یوالوا 
الكافرين » وأن يتخذونهم أولياء » يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنین)) 9ٴا فھذہ 
الآيات الكريمة تنهى المؤمنين عن الاستعانة بالیھود والنصاری ء وتمنع مشاورتھم؛ 
وتحرم اتخاذهم أولياء مقربين )مما يدل علة عدم جواز اشتراك غير المسلمين في 
المجالس النيابية والشورية لأن اشتراكهم من قبيل الموالاة المنهي عنها . 


- سور المائدة ١٥ ٥‏ , 
ور ھا 
سور لضام نر وا 
0 ابن كثير د كثير » التفسير » "01/١‏ , 
أنظر ك ق E‏ وھ الكو ا 


5- قال الله تعالى : ا 8 الذي 7 وا وا اله وأطيعوا السُول وأوْي الأثر سكم فإن ارتم 


في شي روغ لی الله والرسول إن كلتم مون بالل واي الاخر ذلك حبر و وحن 95 )”۲ 
وجه الدلالة : 

إن الله عز وجل يأمر في هذه الآية بطاعته الله وطاعة نبيه ع » وطاعة أولى الأمر 
من المسلمين › وهم الذين تلقى إليهم مقاليد الأمور › من الحكام والأمراء 

والعلماء والمستشارين » ويجب أن يكونوا من المسلمين 27 . 

-٠‏ ما روي عن أم المؤمنين عائشة قالت : خرج رسول الله قبل بدر » فلما كان بحرة 
الوبرة » أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة » ففرح أصحاب رسول الله 4 
حين رأوه » فلما أدركه قال لرسول الله يه : جئت تؤمن بالله ورسوله ؟ قال : لا 
فقال له النبي وه : لأتبعك *3أضيت معك:. قتال: ”فارجع )فلن استعين بمشرك › 
قالت : ثم مضى حتى أكنا بالشتجرة و أدرّكة تالبيداء فقال له كهّا قال أول مرة : تؤمن 
بالله ورسوله ؟ قال نعم ٣‏ فقال رستول_ الله ع 7:فنطلق ))7 : 

وجه الدلالة : 

أن النبي 4 لم يجز الاستعانة بالكفار في الأمور المهمة للأمة ومنها الجهاد في سبيل 
الله وهو يشمل القتال وغير ذلك » والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 7 . 
هذه بعض الأدلة التي أستدل بها المانعون من مشاركة غير المسلمين في هذه 
المجالس . 


('»؟ سورة النساء» °۹٩‏ , 

۳ - الزحیلی » محمد » اشتراك غير المسلمین فی مؤسسات الشوری ؛ ٠٠١١/۳‏ . 

7 - حديث صحيح » مسلم » الصحيح » رقم ( ۹۸/١١ » ) ۳٤۹۲‏ »ء كتاب الجهاد والسير » باب كراهة الإستعانة في الغزو بالكفار . 
- الزحیلي ء محمد ء اشتراك غير المسلمين في مؤسسات الشوری › ٠٠١۷/۳‏ . 





أدلة المجيزين : 


7 ۱ 7 و 5 3 ےم یں رخ 3 ٥‏ و ۶ و 
-١‏ قال اللہ تعالی : ٹر لابنهاكم الله عن الذين لم نقاتلوكم في الدين ولم نخرجُوكم من دماركم أن 


کرت سا او E‏ 

وجھ الدلالة : 

مھ رک اس اتیل مہ اقم ناف 
مو ھا مہرد ھا ھی ن ن و 


7 اہم 


ف ا ہی ای موی 0 و تو 
الذينَ اموا کونوا قوَامينَ اله شَهداء بالقسط ولا جرمنكم شان قوم 


4 


انقل اف اق 119 


على أل شدلا اغداوا هر أقرب القوي وا لله إن اله حبي مما تاوق © 27 , 

وجه الدلالة : 

إن الله تعالى يدعو إلى التعامل بالعدل مع كل شبخص ٠»‏ ويحذر|المولى سبحانه وتعالى 
أن تكون العداوة الدينية,والدنيوية صارفة لهم عن طريق. العدل مع الكفار . 

ومن العدل الذي أمرنا ألله به أن نشاركهم في الشورى وألا تبخسهم حقهم في إبداء 
الرأي والمشورة 7" . 

"- إن النبي يه استعان بصفوان بن أمية يوم حنين ‏ واستعان بيهود بني قينقاع . 
وجه الدلالة : 

إن النبي #4 استعان بالكفار › مما يدل على جواز مشاركتهم في هذه المجالس . 
وهذه أغلب الأدلة التي استدل بها المجيزون لمشاركة غير المسلمين في المجالس 
النيابية والشورية . 


()-سورة الممتحنة › ۸. 
(© _سورة المائدة» 8 , 
 »(‏ الزحیلي ء محمد ء اشتراك غير المسلمين في مؤسسات الشورى » ١١75/7‏ 
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الترجيح : 

وبعد استعراض أدلة العلماء في هذه المسألة أرى عدم جواز مشاركة غير المسلمين 
نکر اانا ی ا فا تن کر والؤية الكقان هلان 
لين بوا أك 


التكييف القانوني: 








المجالس النيابية هي أداة التعبير الأولى في النظام الديمقراطي النيابي والذي يمثل 
فيه الشعب من ينوبون عنه في ممارسة السلطة نيابة عنه . 
وللمجالس النيابية وظائف ومهام يقوم بها » ومن خلال هذه المهام يستطيع ممثل 
الأمة القيام بدور على الوجه الأكمل . 
وكان لزاما أن نبين أهم وظائف المجالس النيابية » ومن ثم يمكن أن نلقي عليها 
الضوء من الناحية الشرعية. 

فوظائف المجالس النيآبية تنقسم إلى ثلائة وظائف:: 


الوظيفة الأولى : الوظيفة السياسية. 
الوظيفة الثانية : الوظيفة_التشريعية. 
الوظيفة الثالثة : الوظيفة المالية. 








الوظيفة الأولى : الوظيفة السياسية. 





فالوظيفة السياسية للمجالس النيابية لها دور كبير في تنظيم الدولة من الناحية 
القانونية » وتتمثل هذه الوظيفة بعدة مهام من أبرزها ما يتعلق بإجراءات تنصيب 
رئيس الدولة من حيث الترشيح وتحديد فترة ولايته » وأيضا ما يتعلق بإقرار 
أمور الدولة العظمى كما في الحالات الاستثنائية كإعلان الحروب ومناقشة حالة 
الطوارئ وغيرها مما تمس الدولة وسياساتها بشكل عام . 

وتتعلق بالوظيفة السياسية في النظام النيابي البرلماني رقابة الهيئة التشريعية - 
المتمثلة بالمجلس النيابي - على عمل الحكومة من خلال الإجراءات الدستورية 
التي كفلها النظام البرلماني من التحقيق والاستجواب وصولا إلى طرح الثقة 
بالوزير أو إعلان عدم التعاون السلطة التشريعية مع الحكومة » وهذا النظام هو 
المتبع في الدول ذات النظاع۔البرلعانی: . 

أما الدول ذات النظام الرئاسي فليسن للمتجلسل' الخق فی ھذہالرقابة المباشرۃ على 
السلطة التنفيذية ((>لأنهنا تكؤن بيد الحتاكم كما هوا" الخال في الولايات المتحدة 
الأمريكية (". 

وبهذا يتميز دور الوظيفة السياسية في النظام الديمقراطي الرئاسي عنه في النظام 
الديمقراطي البرلماني . 


 2'(‏ بكار ؛ أحمد موسی ء الدیمقراطیة حاضرآ ومسثتقبلاً ء ص ۱۳۱۔ 
- الخطيب » نعمان » الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري › ص ۳٦۹ - ۳٦٣٣‏ ۔. 


الوظيفة الثانية :الوظيفة التشريعية. 


وهي الوظيفة الأساسية التي تقوم بها السلطة التشريعية في اتخاذ وتعديل وإلغاء 
القوانين المنظمة لشئون الدولة وحياة الأفراد . 

ويعد التشريع هو عمل البرلمان الأول»ء فهو صاحب الاختصاص الأصيل فيه › 
ولهذا يتبادر للذهن عند إطلاق لفظ البرلمان أو المجالس النيابية مباشرة مسألة 
ويقصد بالوظيفة التشريعية في النظام النيابي سن القوانين والأنظمة للدولة من 
خلال اقتراحها وصولا إلى إقرارها من خلال سن القوانين والتشريعات التي 
تنظم حياة المجتمع . 

وتمر الوظيفة التشريعية بعدة مراحل » وهي تبدأ بمرحلة الاقتراح » حيث يقوم 
عدد من النواب - ممثلي الشيعب > بتقبديم اقتاح بقانون وإهتم من خلال المجلس 
مناقشته والتباحدث فيه لبينانأوجته القتضلحة مننه أو الدٌرر المتعلق به » ثم 
يعرض هذا الاقتراخ'بعذ صياغته للتضويّت من قبل 'أعَضَإء المجلس فإذا حصل 
على النسبة المعينة لتمريره اقر هذا الاقتراح ويتم التصديق عليه ويعرض على 
الحكومة لإصداره . 

ومن الضروري أن تتمتع السلطة التشريعية بالاستقلالية التامة بعيداً عن أي 
ضغوطات خارجية تحد من قدرته لممارسة وظيفته التشريعية في المجلس. 

وتتقيد الهيئة التشريعية في ممارستها للتشريع بالأعراف والقيم والمفاهيم السائدة 
في المجتمع» بحيث لا تخرج عنها ولا تتصادم معها (. 

وهنالك قاعدة أخرى تضبط التشريع وتجعله دستورياً وهي عدم جواز خروج 
التشريع من قبل المجلس عن أحكام الدستور أي عدم مخالفتها لنص دستوري 


مو و3 وت نداد . 


۳ ۔ بكار » أحمد موسى » الديمقراطية حاضرآ ومستقبلاً » صض۱۳۰- ٠١١‏ . 
۹ - درویش » محمد فهيم » السلطة التشریعیة ء ص ۳۷۸ . 


الوظيفة الثالثة : الوظيفة المالية. 


تعتبر الوظيفة المالية للمجالس النيابية أسبق الوظائف البرلمانية تاريخيا ء 
وبمقتضى ذلك فإن للمجلس سلطة الرقابة على المالية العامة للدولة » وكما له 
الحق في رسم السياسية العامة للدولة خاصة في المجال الاقتصادي . 

ويحق للمجلس المسائلة عن الأموال التي تصرف ٠‏ وعن إيرادات الدولة وكذلك 
كل ما يتعلق بأوجه الإنفاق داخل الدولة . 

وتتركز مهمة المجلس المالية في إقرار الميزانية العامة للدولة . 

وللوظيفة المالية جوانب متعددة » من أبرزها الموافقة على ميزانية الدولة بعد 
دراستها ومناقشتها » كما يختص المجلس النيابي بالموافقة على الاعتمادات 
الإضافية واعتماد الحساب الختامي وجميع ما يتعلق بموارد الدولة ومصروفاتها 
العامة والإضافية ('. 


۳ ۔ بكار » أحمد موسی ء الدیمقراطیة حاضرا ومستقبلاً ء ص ۱۳۰- ٠١١‏ . 


النظرة الشرعية: 
أتناول فيما يلي النظرة الشرعية لوظائف المجالس النيابية وأخص منها وظيفة 
التشريع لمالها من بالغ الأهمية عند النظرة الشرعية لها وبيان الحكم الشرعي فيها . 

إن مهمة المجلس الرئيسية في النظام الديمقراطي هي التشريع » وليس للتشريع في 
هذا النظام حد يقف عنده ؛ وذلك لعدم وجود مرجعیة علیا ثابتة یسیرون وفقھا ء بل 








تكون مرجعيتهم غالبا وفق دستور وضعي یتم تعدیل حسب تغير الظروف 
والأحوال . 

ولهذه المهمة الموكلة للمجلس يطلق على المجالس النيابية المجالس التشريعية لأنها 
هي الصفة الغالبة عليها . 

أما توكيل مهمة التشريع لمجلس منتخب يمارس فيه مهام التشريع كما هو الحال في 
النظام النيابي فهو يتعار سن معا س ام مح للام لسا فحق التشريع ابتداء 
هو حق خالص لله تعإلى وحده » لا يشاركه فيه.أحد من خلقلة أبدا » ولا يجوز أن 
تعرض المسائل الشراعية للأخذ والرد.في هذه المجلبس لأنإلا أحكام إلهية لا تقبل 
الأخذ والرد ولكونها تنتتقّك“ كاج أعتكات>ناتتة““تقك“المتتاقنتا” 

فالتشريع لله وحده لا شريك له» فلا اختصاص للناس في التشريع ابتداء بما يعارض 
رة د كعاتن كان اند مانن ٠‏ ( فلا ورك لالزمئون حى يكنوك فيا 0( 


شرم ا پر را 51 و رر ا ١ 1 OTT‏ ات 3 کے 
تجدوا في أن هم حرجا مَمَا قضيْت ويُسَلمُوا ليها  )‏ » ومن ثم جعل الأمر للأمة في 


بعض الأمور لتسير عليها وفق الضوابط التي رسمتها الشريعة . 


- سورۃ النساء ۰ 
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أما إذا نظرنا إلى دور الأمة في التشريع فنجد أن دورها محصور في الأمور التي لم 
يتنزل فيها وحي يوضحهاء أو أن الشريعة أتت بقاعدة عامة وتركت تفاصيلها للأمة 
مثل قاعدة الشورى » لأن إعطاء سلطة التشريع والأمر لأحد من الناس إشراك في 
ربوبية الله ()» فالتشريع ابتداء هو حق لله تعالى. 

وحق التشريع فيما لم ينزل فيه وحي ليس لمجموع الأمة بل هو لمن بلغ منزلة 
الاجتهاد فيها وليس لكل أحد » فلا يجوز مطلقا أن تناقش المسائل المستجدة والتي 
تحتاج إلى اجتهاد شرعي لعموم من يدخل في هذه المجالس » فإن أعضاء المجالس 
النيابية في الغالب بعيدون عن الإلمام بالعلوم الشرعية فكيف بالاجتهاد وشروطه !. 
ويتولى التشريع في الدولة الإسلامية - فيما لم ينزل فيه وحي - المجتهدون وأهل 
والإلمام بالنصوص الشدحي- 

ومن العلماء من يرئ أن الاجتهاد يجب أن يكون من خلال قكوين المجامع الفقهية 
والمؤتمرات العلمية اللهمتخصصة التي تتم فيها مناقشة كل ما يهم الأمة ووضع الحلول 
الشرعية لها وفق أحكام الشويعة الإسسلامية-ومفامسدهك-وهواا خلاف لما يجري في 
النظم الأخرى التي تتولى السلطة التشريعية فيها هيئة منتخبة من الشعب 7() كما في 
النظام الديمقراطي النيابي . 

ومن هنا أرى أن وظيفة التشريع في النظام النيابي تختلف عنه في النظام الإسلامي › 
وتفترق عنه افتراق كبيراً » فلا حق للتشريع ابتداء إلا لله وحده» أما بقية الأمور 
التي هي قواعد عامة ومستجدات تحتاج إلى بيان فمرجعها العلماء الأثبات 
المجتهدون الذين يُشهد لهم بالعلم والفقه . 


- الزحيلي » وهبة » الفقه الإسلامي وأدلته » 5/؟؟١5.‏ 
- أنظر : غرايبة » رحيل ٠‏ الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية عمص 48١ -58٠١‏ ء خلاف »عبدالوهاب » نظام الدولة 
الإسلامية " السياسة الشرعية " ».ص 5 4. 
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النظرة الشرعية للضمانات المقررة للمجالس النيابية 
تمهيد: 
يتمتع النائب في المجالس النيابية في النظام الغربي بعد ضمانات تساعد على أداء 
عمله بشكل يتناسب والموقع الذي يشغله . 
وقد كفل القانون للنائب في المجالس النيابية هذه الضمانات » وجعلها وسيلة لحمايته 
وتوفير الوضع الملاثم له . 
وتستمد هذه الضمانات طبيعتها من العمل البرلماني » فهي تتعلق إما بشخص النائب 
وإما بالوظيفة التي يشغلها وهي النيابة عن الأمة . 
وتتمثل الضمانات التي يتمتع بها النائب في المجالس النيابية بالتالي : 


-١‏ عدم المسؤوليئ البرلمائية.. 
اع 60ت 5۴ 


۳- المكافات التي تعطى للنائب . 


وتعد هذه الضمانات ضمانات شخصية» فهي لا تتعدى لغير نواب الأمة » فهي تشمل 


النواب الذين يمارسون النيابية في فترة توليهم لها. 


وزاقار ا  ٔ‏ ا ا 
الشرعية لهذه الضمانات . 


11۳ 


أولاً: عدم المسؤولية البرلمانية 





التكييف القانوني: 





استقر الفقه الدستوري على إقرار قاعدة عدم المسئولية البرلمانية» وذلك باعتبارها 
من أهم الضمانات البرلمانية. 

وعدم المسئولية البرلمانية تعني: عدم مسئولية النائب عما يبديه من الأقوال بصدد 
قيامه بالوظيفة التشريعية (. 

وهذه القاعدة نشأة في انجلترا لكفالة حرية الكلمة بالنسبة لممثلي الشعب . 

وهي قاعدةٌ ضرورية جدا لأداء العمل البرلماني شريطة عدم الانحراف وسوء النية. 
ومن المقرر أن النائب لا يعتبر مسؤولا عن الأقوال التي يبديها في الجلسات العلنية 
أو السرية أو في اللجاة70ت50ةة”:” ”تاق التكتلتتت”الؤيابي أو خارجه: وفي 
جميع الأحوال لا يكورم محلا للمستاءلة مهما تضمنت أقواله سبا أو قذفا. 

وهذه القاعدة تحمي القائب من المسائلة القانونية المدنية أو الجنائية لما يبديه النائب 
من أقوال » وهي تمنل>تتتتاتة“تتتاتتة“لكتتتتة“أكتقتتتا:“التتتتتش في المناقشة وإبداء 
الرأي. 

فمن حق النائب في المجلس النيابي أن ينتقد الحكومة وتصرفاتها من غير خوف من 
تهديدٍ أو عقوبة قد تصل إليه» فهو ممثل الشعب والناطق باسمها. 

ولكن هذه القاعدة لا يعمل بها إلا أثناء القيام بالوظيفة البرلمانيةء وهي لا تحمي 
النائب بالنسبة للجرائم غير المتعلقة بأداء الوظيفة البرلمانية . 


۷ی فرویٹن » محمد فھیم ء السلطة التشریعیة ء ص ٠ T1‏ 
۹ - المصدر السابق ء ص ٤٤٣٥۔٤٤٢٦‏ 








1١١ 
النظرة الشرعية للمسؤولية البرلمانية:‎ 
۷۰۰۹ عه لفان )ٰ9 ۷۷ ھ9‎ 
+ ۶۹۶98ککیک۶۶ ک۶ٌ۶ک۷۷۶ ۹۹ ورهن‎ 


المسألة الأولى : حرية التعبير وضوابطها . 
ا قافو ا جر ا ضف من ا نات 


وسأتناول هاتين النقطتين بشيء من التفصيل . 





إن المجال الواسع والمفتوح للحرية والذي كفله القانون للنائب في المجالس النيابية في 
طرح كل ما يراه مل أراء آأقوال وبيانبات أوٌ“خقَىَ اتهاماداً من غير مسائلة أمام 
القانون » فتح الباب وأسعا لمناقشة هذا "الام . 
فقد كفلت الشريعة الإطلامية حرينة التعبير”ؤالزأي وإبداء الآرَاك وفق ضوابط حددتها 
ووضعتها وأوجبت الالتزام بها » ورتبت العقوبات على من يخالفها . 
فالشريعة الإسلامية سمحت لكل فرد! من أفرادها في الدولة المسلمة أن يبدي ما يراه 
» حتى ولو كان انتقادا للسلطة السياسية أو حتى لرئيس الدولة . 
وتتخذ صور التعبير عن الرأي في الشريعة الإسلامية أشكالا مختلفة؛ من بينها: 

أولا : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 


وهي قاعدة عظيمة جليلة مدح الله بها عباده المؤمنين» قال الله تعالى : ( كنم خَيْرَ 


یگ A7‏ ا 4 ور َ و 2 3 7 و 2 1 (١)‏ 
امة اخرحت للناس نامرون بالمَعروف وَُنهَونَ عن المذكر وََوْمنُونَ ,الله 6 5 


(© _سورة آل عمران » ما 


فالمولى عز وجل مدح الأمة المحمدية على هذه الصفة التي اتصفت بها » يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( فبين سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس 
ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر » حيث أمروا بكل معروف ونهو عن 
المنكر لكل أحد » وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » وهذا كمال 
النفع للخلق )) . 

ومن هذا الباب ما رواه أبو سعيد خي: إن النبي 4 قال : (( لا يحقر أحدكم نفسه 
؛ قالوا يا رسول الله : كيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال : يرى أمرا لله عليه فيه مقال » 
ثم لا يقول فيه » فيقول الله عز وجل له يوم القيامة : ما يمنعك أن تقول في كذا 
وكذا » فيقول خشية الناس » فيقول : فإياي كنت أحق أن تخشى  ))‏ . 

فدل على أن ا لأم رال سعرد ونه سو الم ومن السنكر مسراو اجبات العظيمة التي 
كفلها ديننا الإسلاملي . 


0 


ثانيا : النصيحة : 


والنصيحة مبدأ إسلامي عظيم يربي فيه الإسلام أتباعه على إرادة الخير لجميع 
الناس ء فقد قال رسول الله 4 : (( الدين النصيحة » قلنا لمن » قال : لله ولرسوله 
ولأمة المسلمين وعامتهم )) .)٢(‏ 

قال الإمام النووي رحمه الله:((هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام ))(5). 


۳ - ابن تيمية › الحسبة » ص 69 , 

(2- ابن ماجه » السنن » ١77/7‏ » كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » قال الألباني صحيح » صحيح الجامع › 
٦ء‏ وأحمد ء المسند ء رقم : (۱۱۲۷۳)ء؛ 3١/95‏ ,. 

7 حديث صحیح ء مسلم ء الصحیح ء رقم ۳٦/٣ )۱۱١(:‏ ء کتاب الإیمان ء باب أن الدين النصيحة . 

- النووي ؛ صحیح مسلم بشرح النووي ء .۳٦/٣‏ 


١1١75 


رابعا : الشورى : 


والشورى من الوسائل العظيمة التي شرعها المولى عز وجل للإنسان ليتمكن من 
إبداء رأيه في جميع المسائل » فهي قاعدة عظيمة » يقول الله تعالى مادحا عباده 


المؤمنين : ( والذين اسْْجَاُوا لرَهھمْ وَأقامُوا الضَاءة وَآمْرَهُمْ نشورى بَيْنَهُمْ وما رَرْقَاهُمْ 


E 


هذه بعض الصور التي كفلها النظام الإسلامي للفرد ليمكنه من التعبير عن رأيه 


بكل صراحة وبل خوف من أحد . 


ويمكن القول بأن لجرية الرآأي:مباحة“لكل: المّؤاطنين في الأوقات العادية » ولكنها 
تصبح واجبة إذا لقع ظلمٌ عليهم » وَيَضْبح الجهرٌ بالرأقي في وجه الظالم من 
أفضل مراتب الجهاد . 

وتبرز بجلاء صور حرية الرأي من خلال التطبيقات التي مارسها النبي 22 
وصحابته الكرام من بعده . 


فهذا أبوبكر الصديق ذء عندما تولى الخلافة بعد وفاة النبي يه يقول : (( أيها 
الناس » فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم » فإن أحسنت فأعينوني » وإن أسأت 


فقوموني 0 : 


وهذا الفاروق عمر بن الخطاب وه حين يطلب من المسلمين تقويمه إن وجدوا فيه 
اعوجاجا » فيقول : (( أيها الناس من رأى منكم في اعواجاجا فليقومه » فقال له 
أعرابي : والله لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا » فقال عمر راضيا غير 
غاضب : الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم اعوجاج عمر)) . 


-سورة الشوری › ۳۸. 
'- ابن كثير » البداية والنھایة ء ص ۲۲۷۔ 


11۷ 


وقال رجل لعمر : (( أتق الله يا عمر )) » فقال آخر : (( ألِمِثل أمير المؤمنين يقال 
مثل هذا الكلام ؟ )) فأجاب عمر : (( لا خير فيكم إن لم تقولوها » ولا خير في إن 
لم أسمعها )) 7") 

فهذا موقف الصحابة :8ه أنفسهم لما تولوا أمر المسلمين . 

وقد كان موقف العلماء المسلمين على مدار التاريخ أمام الحكام متصدين للظلم 
وجاهرين بكلمة الحق » رادعين للطغيان 7" . 

ومن هنا نجد أن حرية الرأي والتعبير حق قد كفله الإسلام وحظ عليه وفق 
ضوابط حددها علماء الشريعة الإسلامية لكي تكون حرية منضبطة بالشرع. 


واذكر فيما يلي أهم ضوابط حرية الرأي في النظام الإسلامي : 

الوق هد من 1ھ جد 2اا هذه روي 

مرن د ا 

٣۔‏ التثبت من صدق الخبر . 

٤‏ - تجنب الوسائل] غير المشزوعة للحضول على ”الأخبا من التجسس 
أو انتهاك حقوق الآخرين . 

٥۔‏ إتباع طریق الیسر واللین والرفق والابتعاد عن الفضاضة والأدب في 
الجكافقنة و ابدام ال عه 


وهنالك قيود لحرية الرأي منها : 

. أن لا تؤدي حرية الرأي إلى الفتنة بين المسلمين‎ -١ 

-١‏ أن لا تؤدي حرية الرأي إلى نشر الإلحاد أو الأهواء والبدع بين 
المسلمين. 


"- لا يجوز التعرض لأعراض الناس وأسرارهم . 


- أنظر : الزحيلي » وهبة » حق الحرية في العالم ١ص ٠٣١‏ » نقلا عن أبن الجوزي ء تاریخ عمر ء ۸(۱ 
- غرايبة » رحيل » الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية › ٠٤١‏ . 


1۸ 


مما سبق نرى أن حرية الرأي حق قد كفله النظام الإسلامي ودعى إليه وفق الضوابط 
الإسلامية المشروعة التي تكفل حق صاحب الرأي من غير الاعتداء على حقوق 


الآخرين (. 


المسألة الثانية : المسائلة القانونية عن ما يصدر من النائب من أقوال . 


الشريعة الإسلامية كما بينا سابقا كفلت حرية الرأي وحضت عليها وخاصة إذا كان 
الأمر متعلقاً بالمصلحة العامة وفي إطار خدمة عموم المسلمين » ولكنها في نفس 
الوقت حرمة الاعتداء على الناس والتعرض بالإساءة إليهم من دون دليل » وحددت 
حدود وضوابط وشرعت عقوبات لمن ينتهك هذه الحدود . 

فلم تجعل الشريعة الإسلامية مجالآ للطعن في أعراض الناس وذممهم من غير بینة ء 
بل طالبت بوجود البينات » وفرّضتت حَقوَبات راناعة” على من ُتعدى هي هذا الأمر . 
أما ما شرعه القانون الوضعي مَن عدم المتشتائلة القانونية للنائكٍ عما يبديه من أقوال 
مهما تضمنت سبا أو فذقا فهو يتغارض تعارضنا تاما مع أحقام الشريعة الإسلامية 
لأنه انتهاك لحقوق الأفراد وهو يستلزم العقوبة إذا لم يأت بالدليل على صحة قوله. 
ومن هنا نجد أن نظامنا الإسلامي يتميز عن هذه النظم الوضعية بحفظ كرامة الإنسان 


وصون حريته ويجعلها حرية شرعية مقيدة بالشرع . 


۳ أنظر : 
- غرايبة » رحيل » الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية » ص٦٠٤"‏ . 
الاحبلن ۲ و هب عق الحزیة فی الغام ھن 115, 


۱۹ 


ثانياً: الحصانة النيابية 





التكييف القانوني: 





كفلت الدساتير الديمقراطية الحديثة لأعضاء المجالس النيابية حصانة برلمانية تحمي 
النائب من أي مساءلة قانونية تتخذ بحقه. 

وبعبارة أخري أستطيع أن أقول أن الحصانة البرلمانية تعني: 

عدم اتخاذ أي إجراء جنائي ضد النائب في البرلمان في غير حالة التلبس بالجريمة؛ 
إلا بعد رفع الحصانة عنه» واستصدار الأذن اللازم باتخاذ الإجراء ضده . 

وتعد انجلترا أول من قرر هذا الحق منذ القرن السادس عشرء واقتصر أول الأمر 
على الدعاوى الجنائية» ثم انتقلت هذه القاعدة إلى فرنسا وغيرها من الدول (. 
وحسب الفقه الدستو ؤي انالك مسن سر اا2 "لير لمانية للنائب › أنها 
ضمان للسلطة التشرإيعية بمجموعهاء وهي تكفبل حرية النائلب في القيام بواجباته 
داخل المجلس ء فيكو في مأمن من كيد خصومه السياسيين؛ ومن تعسف السلطة 
وقد يتساءل البعض عن الفرق بين قاعدة الحصانة البرلمانية وقاعدة عدم المسئولية 
البرلمانیيةء ويمكن الإجابة عن ذلك بأن هنالك اختلاف بين القاعدتين» فالحصانة 
النيابية تعني عدم اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو البرلمان إلا بعد رفع الحصانة 
عنه , 

أما قاعدة عدم المسؤولية البرلمانية فتعني عدم مسئولية النائب عما يبديه من الأقوال 
بصدد قيامه بالوظيفة التشريعية. 

والحصانة النيابية تبدأ بمجرد انتخاب العضو أو تعينه» وهي حصانة شخصية أي لا 
تمتد لأي أحد غيره. 

ولا يمكن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب إلا بعد موافقة المجلس على ذلك (. 


۷ی فرویٹن » محمد فهيم » السلطة التشريعية .ص ٣‏ 
"- المصدر السابق »ء ص 555 55١‏ , 








النظرة الشرعية للحصانة النيابية : 


أتناول فيما يلي مسألة منح الحصانة البرلمانية أو النيابية لعضو المجالس النيابية؛ 
وهل هذا الأمر يتفق مع النظام الإسلامي في جواز منح الحصانة لأعضاء مجلس 
الشوری ء أم إنه يتعارض معه ؟ 

الحصانة النيابية تعنى توفير الحماية للنائب من أي نوع من أنواع البطش أو التسلط 
والتهديد من قبل السلطة التنفيذية أو الأفراد أثناء فترة شغله لهذا المنصب »وهي 
ضمانة مهمة وأساسية تتيح للنائب أداء دوره المناط به في جو ملائم بعيداً عن 
الرهبة أو التسلط ء لما لهذه الوظيفة التي يقوم بها النائب من عظيم الشأن في بناء 
الدولة. 

وللتعرف على حكم الحصانة البرلمانية من وجهة النظر الشرعية يستوجب أن ننظر 
إليها من منظارين: 

الأول: محافظة الشریلة علیٰ-النفسن التشرية من أی:اعتداء: 

من أهم ما يدعو إليه الِدّتن الإسلامي:الحنيت المحافظة تل مقاصد الشرع ء ومن 
أهم هذه المقاصد المحافظة على النفس. 

فالإسلام يدعوا إلى حفظ وسلامة النفس البشرية وعدم تهديدها أو المساس بهاء ومن 
باب أولى أن يحافظ على النفس المسلمة من كل ما يهدد حياتها أو يحاول أن یھددھا ء 
وخاصة إذا كان هذا الشخص يقوم بخدمة الأمة كأعضاء المجالس النيابية . 


الثانى : المحافظة على سلامة ممثل الأمة محافظة على الأمة بأجمعها. 


اتاتب ممل للأمة ياجمعها و هى تاب :عنها فعلىئ' الذولة الإسلامية الالتز ارس 


۲۱ 


ومن الأمثلة المهمة التي تؤكد حرص الدولة الإسلامية على حماية المسلمين بشكل 
عامء ومن لهم دور مهمٌ في الدولة الإسلامية بشكل خاص ما هيأه عمر بن الخطاب 
هه لأهل الحل والعقد من حماية وحرص على أداء دورهم في مأمن بعيدا عن 
الضغوطات والتهديد. 

ويتمثل ذلك في حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وه على حفظ وحماية أهل 
الحل والعقد الذين جعلهم يختارون الخليفة من بعده» حيث أرسل عمر بن الخطاب ذه 
إلى أبي طلحة- قبل أن يموت عمر بساعة- فقال: (( يا أبا طلحة كن في خمسين من 
قومك من الأنصار مع هؤلاء النفر- أهل الحل والعقد- فلا تتركهم يمضي اليوم الثالث 
حتى يؤمروا أحدهمء فلزم أبو طلحة باب عبدالرحمن بن عوف بأصحابه حتى بويع 
لعثمان)!''. 

فدل ذلك على شدة حر رصع رونا لعخطعا تس عاسو سا2ت مل الحل والعقد الذین 
جعلهم يختارون الإمام من بعده ونصب خمسين من الأنصار على رأسهم أبو طلحة 
ذه لحمايتهم . 

ومن هنا أرى أن مبدا:الحصانة-النيابية-مبد|-مهم-وواجبدفي سبيل المحافظة على 
ممثل الأمة وأداء دوره على الوجه الأمثل » وهو لا يتعارض بدا مع أحكام الشريعة 
الإسلامية والتي تدعوا إلى حفظ النفس البشرية من أي اعتداء يلحق بها. 

أما تحديد كيفية الحصانة فهذا الأمر متروك للسلطات المسؤولة في الدولة الإسلامية؛ 
فهي التي تحدد أوجه هذه الحصانة بشرط عدم معارضتها مع أحكام الشريعة 
الإسلامية وعدم استغلها الاستغلال السيئ . 


۳ ابن سعدء الطبقات الكبرىء» ۳/ ٦١-٦٦ء‏ بیروت 551 ١م.‏ 


ثالثاً: المكافأة البرلمانية. 








التكييف القانوني: 


اتفقت أغلب الدساتير التي تأخذ بالديمقراطية النيابية سبيلاً لها في الحكم على أن 
النائب في المجالس النيابية يتقاضى مكافأة عن نيابته وتمثيله للأمة . 

وهذه المكافأة التي يتحصل عليها النائب تكون نظير الجهد الذي يبذله في خدمة 
مجموع الأمة ‏ وحرصا من الدولة على توفير العيش الكريم له » وليكون في منأى 
عن المغريات المالية التي قد تعرض عليه ممن يريدون تمرير سياساتهم التي تتصادم 
مع المصلحة العامة للأمة » وصونا له من أن يكون تحت الشبهات. ويستحق النائب 
هذه المكافأة من تاريخ حلفه لليمين القانوني (. 


۳ درويش ء محمد فھیم ء السلطة التشریعیة ء ص 02177 








النظرة الشرعية للمكافآت البرلمانية 


تقدم الدول التي تتخذ الديمقراطية النيابية طريقا لها في الحكم لممثلي الأمة مكافآت 
نظير قيامهم بتمثيل الأمة . 

ونحن بصدد بيان النظرة الشرعية لإعطاء الرواتب والمكافآت لمن يمثل الأمة في 
المجالس النيابية . 


وسنبحث هذا الأمر من عدة محاور ٠‏ 


المحور الأول : أن النائب يقوم بأداء عمل . 

فالنائب أو ممثل الأمة يقوم بعمل وجهد ويبذل ما في استطاعته في خدمة بلده 
والارتقاء بها نحو الأفضل › وهو يستحق الأجر نظير قيامه بهذا العمل . 

والأجر الذي يستحقه إي شخض يكوان بمقذار الجهد الذي يؤطيه و العمل الذي يقوم 


به» وممثل الأمة يبذل أجهدا كبيرا في تسشيير” أمور: الذولة؛ فيستهق الأجر على عمله . 


المحور الثاني: وجوب حماية ممثل الأمة من الإغراءات: 

إن مسألة تمثيل الأمة مسألة في غاية الخطورة » ومن ضمن السلطات التي يمارسها 
المجلس سن القوانين والتشريعات التي تخدم المواطنين وفق أحكام الشريعة 
الإسلامية وضمن دائرة الجواز » وببذل الرواتب والمكافات نسد الباب على من يريد 
أن يتلاعب بالقوانين والأنظمة » أو يحاول تغيرها بالإغراء بالمال وغيره » لشراء 
الذمم وتغير القناعات ٠‏ فتقديم المكافآت المناسبة يعد صمام آمان لحماية النائب من 
هذه الأخطار. 

فإذا كان ممثل الأمة محصنا من هذه الإغراءات فإن الدولة تحميه من نفسه ومن 


جور هؤلاء . 


€ 


المحور الثالث : التفرغ لخدمة الأمة وعدم الانشغال في طلب الرزق : 

فإن عدم تفرغ ممثل الأمة للأمور المهمة في خدمة الأمة » وانشغاله في السعي نحو 
طلب الرزق والبحث عنه » قد يضعف من جهد النائب والذي يجب أن يكون منصبا 
فيجب على الدولة الإسلامية أن توفر لممثل الأمة العيش الكريم من خلال تفريغه 
لأداء مهمتة في الدولة » وصونا لكرامته . 


المحور الرابع: الشواهد على ذلك من سيرة الخلفاء الراشدين : 

ونجد في سيرة الخلفاء الراشدين أمثلة كثيرة تدلل على مشروعية هذا الأمر . 

فهذا أبوبكر الصديق 2ه لما تولي أمر الخلافة بعد وفاة النبي 4٤‏ فرض له الصحابة 
ۓچ رزقا » وكان الصدوقعده+د جات ناجد-بخد سكعب الس الس وق › فيبيع ويبتاع › 
فلما استخلف أصبح عاديا إلى الستوق وعلى رقبته أثواب يتجراابها » فلقيه عمر وأبو 
عبیدۃ ‏ فقالا : أين ترإيد يا خليفة رسول الله ؟ قال : السوق عأقالا : تصنع ماذا وقد 
وليت أمور المسلمين كقاك-بفمن-اين-اطعم-عيالي-؟ ففالا-ب-انظلق معنا حتى نفرض 
لك شيئا . فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاه . 

وجاء أن رزقه الذي فرضوه له خمسون ومائتا دينار في السنة وشاة يؤخذ من بطنها 
ورأسها وأكارعها » فلم يكن يكفيه ذلك ولا عياله . 

فألقى كل دينار ودرهم عنده في بيت مال المسلمين » فخرج إلى البقيع 
فتصافق( تبايع ) » فجاء عمر 5ه فإذا بنسوة جلوس » فقال : ما شأنكن ؟ قلن : نريد 
خليفة رسول الله يَهِ يقضي بيننا » فانطلق فوجده في السوق فأخذ بيده فقال : تعال ها 
هنا ء فقال : لا حاجة لي في إمارتكم » رزقتموني ما لا يكفيني ولا عيالي » قال : فإنا 
نزيدك » قال أبو بكر ؤم : ثلاثمائة دينار والشاة كلها » قال عمر ذه : فإما هذا فلا ؛ 
فجاء علي ء وهما على حالهما تلك » قال : أكملها له » قال : ترى ذلك ؟ قال : نعم » 
قال : قد فعلنا . 
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وانطلق أبو بكر ذه فصعد المنبر › وأجتمع إليه الناس » فقال : أيها الناس إن رزقي 
كان خمسين ومائتي دينار وشاة يؤخذ من بطنها ورأسها وأكارعها » وإن عمر وعلي 
كملا لي ثلاثمائة دينار والشاة » أفرضيتم ؟ قال المهاجرون :اللهم نعم قد رضينا ( . 
وكذا عمر بن الخطاب وي ففي عهده رتب العطايا والمكافآت للولاة على الأقاليم. 

هذا ما سار عليه الخلفاء الراشدون .#د ومن أتى بعدهم ولم يعترض عليهم أحد. 

مما سبق يتضح حرص الخلفاء الراشدين ومن أتى بعدهم من حكام المسلمين على 
توفير العيش الكريم لأصحاب المهام والمناصب في الدولة الإسلامية للتفرغ لأداء 
مهامهم دون إشغالهم بالسعي لطلب الرزق . 


وإذا تمعنا في المحاور السابقة أرى أن يجب على الدولة الإسلامية أن تبذل المكافآت 
والعطايا لممثلي الأمعة-نظدو قيحاسيح بيعن» الوظيفسة-الكبيددةي و إغناءهم عن طلب 
الرزق» وتوفير الحياة الكريمة لهم للقيام بهذه الوظيفة بعيدا عر الإغراءات والشبهات 
؛ وحماية لهم من أي قلريق قد يؤدي إلى الانحراف في مسلؤولياتهم المناطة بھم ء 


لأداء مھمتھم بنزاهة وأصدق- 


و 
- الطبري » أحمد › الرياض النظرة في مناقب العشرة »> ص ۲۹۱ ءالمکتبة القیمة ء القاهرة . 
- الصلابي » علي محمد » أبوبكر الصديق 5ه شخصيته وعصره » ص 1١‏ ۲ءء دار التوزیع والنشر الإسلامیة ء مصر ٦ھ‏ 


۲١ 


المبحث الرابع 
موقف الإسلام من المشاركة في المجالس النيابية 

أتناول فيما يلي موقف الإسلام من مسألة المشاركة في المجالس النيابية في واقعنا 
الذي نعيش فيه» والذي لا يخفى على أحد . من تتبع للغرب وتغريب للمفاهيم 
وانسلاخ عن الإسلام بشتى صوره » والذي هجرت فيه كثير من قيمنا الإسلامية 
واستعيض عنها بقيم أخرى ؛ ومن ذلك الشورى المعلبة من الخارج والتي ينادي بها 
الكثير من أبناء الإسلام » مع ما يشوبها من فساد على مستوى الفرد والجماعة . 
وهو اا ي و 


انقسم العلماء في العصر الحديث حيال موضوع المشاركة في المجالس النيابية إلى 
رأيين أحاول أن أستعراصها يما يلي : 

الرأي الأول : المانعين. 

ذهب جمع من العلماء| إلى القول بحرمة المشاركة في- المجالش] النيابية . 

الرأي الثاني : المجيزين. 

وذهب بعض العلماء إلى القول بأن الأصل في المسألة هي حرمة المشاركة في 
المجالس النیابیةء ولكن أجيزت للمصلحة . 


وسأتناول هذين الرأيين بنوع من التفصيل : 


۷ 


المطلب الأول 
حرمة المشاركة في المجالس النيابية 
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ذهب جمع من العلماء إلى القول بحرمة المشاركة في المجالس النيابية»من هؤلاء العلماء : 
أبو الأعلى المودودي © » سيد قطب (»ء والشيخ محمد ناصر الدين الألباني(ء 
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي 229 » الشيخ محمد بن عبدالله الريمي الإماء© › 
عبدالغني محمد رحال!') » عبدالمنعم مصطفى حليمة 7). 

وقد استدلوا بمجموعة من الحجج » منها : 


أولا: لاتجوز المشاركة في المجالس النيابية لما تحتويه من الفساد العقدي. 
فالمشاركة في المجالس النيابية يترتب عليها فسادٌ وإخلالٌ عظيمٌ في أمور العقيدة » لأن 
هذا المجالس قائمةٌ علو الحكم الوضعوب المخالت لشع-اش-ووالذي أنزله ليطبق على 
الأرض ٠‏ والمشاركول فيها استعاضوا عنها بدستوز وضعي أمن صنع البشر » وهم 
أيضا لا يستندون إلى الشريعة الإسلامية في تشريعاتهم ٠‏ بل إلى رأي الأغلبية » حتى لو 
كانت هذه الأغلبية تخالف شرع -اللمتعالى. 

ويمكن حصر أغلب أوجه الفساد العقدي في الأمور التالية : 

-١‏ عدم تحكيم الشريعة الإسلامية. 
؟- الحاكمية فيه لغير الله تعالى . 
؟- الرضا بالقوانين الوضعية . 
٤‏ - الشعب والأمة مصدر السلطات جميعا . 
5- لا حدود للحريات فيها » فهي مطلقة . 
وسأتناول الكلام عن هذه الأمور من خلال استعراض بقية حجج المانعين . 


(2- وكان هذا رأيه أول الأمر وقد رجع المودودي عن هذا الرأي وشارك في البرلمان » أنظر : الأشقر » عمر ء حكم المشاركة في 
الوزارة والمجالس النيابية » ص ؛ ١١‏ - داود الباز » الشورى والديمقراطية النيابية »ص ٠١۸‏ 

(2 سيد قطب » واقعنا المعاصر » ص .٦١٤‏ 

- وإن كان يرى التصويت لمن هو أخف ضرر ء أنظر : عبدالخالق » عبدالرحمن » مشروعية الدخول إلى المجالس النيابية » 5". 
- حليمة » عبدالمنعم » كتاب حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية »ص °۷ . 

7 - الإمام » محمد بن عبدالله الريمي » تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات 

7 رحال »عبدالغنى محمد » أنظر كتابه : الإسلاميون وسراب الديمقراطية » ص ٠١‏ . 

(- حليمة » عبدالمنعم مصطفى » حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية - ص ٤٦‏ الطاغوت »ص ١١‏ . 





۲۸ 


ثانياً : لا تجوز المشاركة فى المجالس النيابية لمعارضتها للتشريع 
الإسلامى . 

ففي المجالس النيابية التشريع فيها للبشرء أما في الشريعة الإسلامية فالمشرع هو 
اللہ تعالی وحدہ ء ولا تجوز المشاركة في المجالس النيابية لأنها تشريع من دون 
الله , 

ويترتب على المشاركة في هذه المجالس الرضا بالتشريع الإنساني القاصر 
عوضا عن التشريع الإلهي المحكم والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه 


ثالثآً : لا تجوز المشاركة فى المجالس النيابية لما يلزم من الموافقة 
حكم الطاغوت . 


فلا تجوز المشالاكة في هته المختالس لَمنَاافِيَهنا من الأموافقة والتأييد لحكم 
الطواغیت والکفار فالمشاركة في هذه المجالس تعتبر موؤافقة ضمنية لكل أمرا 


مخالف للشرع » وإهيّ تأبتد ماش لحكم الطواغيت . 





رابعاً : لا تجوز المشاركة فى المجالس النيابية لما تحتويها من إطلاة 
فالخريات في الفجالئن التباية مظلفة لاحك يخ ها من دين أو اة عا 
تضبطهاء وهي تتعارض مع الحريات في النظام الإسلامي » فالحريات في النظام 
الإسلامي محددة ومنضبطة بالشرع مقيدة به » بحيث لا تقبل الاعتداء على هذه 
اا 





۲۹ 


خامساً: لا تجوز المشاركة فى المجالس النيابية لأن الديمقراطية نظام 
كفري. 

فالمشاركة في المجالس النيابية لا تجوز لأنها تستمد جذورها ومعتقداتها من 
الديمقراطية الغربية وهو نظام كفري يخالف الإسلام » وهذه المخالفة للإسلام 
ظاهرة من خلال سلطة التشريع » ومخالفتها لأنظمة الإسلام الظاهرة » وجعل 
السيادة للأمة» وأمور أخرى عديدة تخالف الشرع . 





سادساً : لا تجوز المشاركة في المجالس النيابية لآنها بغير ما أنزل 





فالمشاركة في هذه المجالس محرمة لأنها تحكم بغير ما أنزل الله تعالى » فهي 
تحكم في تنظيماتيلا بما يحالف السرح » وقد وص ف أله للعالى من لم يحكم بما 


أنزل بصفات كثيرإة من أعظمها الكفر به سبخانة يشان دان زو د کا 


و ر و ا ا 
4 


رل الله فاولنك هم الكافرون € ٩‏ وقال تعالى : ( ومن لم نكم دما أنرّل الله فاؤلنك هُْ 
1 0 3 5 : 5 و یر د و او ەر و 
الظالئون» 7" » وقال تعالی : ومن لم َحْکم بَا نول الله فاوٴلْكَ هُمْ الفاسقوق 4 9 


ومعنى الحكم بغير ما أنزل الله الرضا بالأحكام المخالفة للشرع والقبول بها 
وتطبيقها عوضا عن الحكم الإلهي المنزل . 


سورۃ المائدة » کک 
 )(‏ سورة المائدة »46 . 
۔ سورۃ المائدة ٦٤٤‏ 1 


سابعاً : لا تجوز المشاركة فى المجالس النيابية لأنها أمر مستحدث 
يفعله رسول الله وه . 

فالمجالس النيابية بدعة محدثة لم يفعلها النبي يه ولا صاحبته الكرام كد ولا من 
أتى بعدهم» وكان في زمن النبي #٤‏ ما يشابه هذه المجالس وهي دار الندوة ولم 
يشارك النبي ئي فيها » فدل على عدم جواز الدخول فيها. 

وهذه المجالس من البدع المحدثةء كما أخبر النبي # : (( كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)) ‏ » فلا تجوز المشاركة فيها . 





ثامناً : لا تجوز المشاركة فى المجالس النيابية لأنها تتبع للغرب الكافر. 
لا تجوز المشاركة في هذه المجالس لما فيها من تتبع للغرب الكافر» وقد حذر 
النبي يَلِةِ من تتبع [الذفار والسير بسیر هم ء قد روی ابی اسعید الخدري :۵ عن 
النبي يل أنه قال :| (( لتتبعن سنن,من كان قبلكم شبرا بشبرأوذراعا بذراع حتى لو 
دخلوا جحر ضب أتبعتموهمء قلنا يا ررسول اللہ: الیھودِ والیِظگاری؟ قال فمن  ))‏ 
» والمشاركة في هذه المجالس من تتبّع الغرب آلبين؟ فلا تجوز المشاركة في هذه 
المجالس . 


تاسعاً : لا تجوز المشاركة فى المجالس النيابية لأنها طاعة للمعادين 
وهذا الأمر ظاهر بيين في حال إذا كان الغالبية الساحقة من النواب في هذه 
المجالس يعادون الدين » كالعلمانيين والشيوعيين وغيرهم » فالموافقة والرأي في 
المجلس إليهم » وفي المشاركة في هذه المجالس طاعة لهم › ولا يستطيع النائب 
الإسلامي تغير شيء من هذا الواقع » ومن هنا لا يجوز المشاركة في هذه 
المجالس . 





('» النسائي » السذن » رقم :( ۱۸۸/١ > )٠١۷۸‏ » كتاب صلاة العيدين » باب كيفية الخطبة » قال الألباني حديث صحيح » صحيح 
الجامع » ۱۳٣٣‏ 1 

(') - متفق عليه ء البخاري ء صحیح البخاري ء رقم (1۹۲۸) ٣٣/٢۱۲۷ء‏ کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ء باب للتتبعن سنن من 
كان قبلكم » مسلم ؛ صحیح مسلم »رقم ( ›)١‏ ٤ء‏ کتاب العلمء باب اتباع سنن اليهود والنصارى. 


۲۱ 


وقد حذر المولى عز وجل من يحاول الركون للظالمين ومتابعتهم ورتب عليه 


العذاب الشدید ء فقال اللہ تعالی : ٹر فَاسْقمُکما ١‏ أمزت و تاب مَعَكَ ولا تطرًا | إنة نا 


ےر 


و ر و 5 ٤‏ کے جو 
تعملون تُصير ولا كوا إلى الذين طلا ا انار وَمَا لكمْ من دُون الله من اولياء ثم لا 


رون4 ۳ 


والدخول لهذه المجالس نوع من الرکون للکفار ‏ فلا تجوز المشارکة في هذه 
07 


عاشراً : لا تجوز المشاركة فی المجالس النيابية لما تحتويها من الخوض 
في آيات الله والاعكجد ع +؟احكاد- 

فالمشاركة في هذه المجالس لا تجوز لما فيها من الخوضيٌ بآيات الله وتشريعاته 
وجعلها في موقع المناقشة والتصويت من خلال.مناقشة الأيهور المنصوص عليها 
؛ وسن تشريعات تتگار ض مع ما جاے ہہ انذیں اد مادمي . 


ويحذر الله تعالى من هذا الأمر فقال سبحانھ و تعالی : لإ وَتر نزل عَلیْک في الکتاب 


ع رھ 2 ر 


أن إذا سمشم آنات اله يكفر, ا وه بها فلا متو مَعهُمْ حلَى تخوضوا في حَديث غير كم 


ضس رض 


إذا مثلم إن الله جام المتافقين والكافرينَ في جم جیما )4 


o 


وقال الله تعالى : ( وإذا أت الذين تخوضون في اتنا فأعْض عَنْهُمْ حى تخوضوا في 


حَديث غَيره ونا سینَكَالشَیطان فا : اتاد مالم الظالمينَ 6 7" . 


گ2 ر بھی 


-سورة هود › ۱۱۳-۱۱۲, 
('» سورة النساء » 5 
()- سورة الأنعام » /5 ' 


۲" 
الحادى عشر : لا تجوز المشاركة فى المجالس النيابية لأنها فتنة عظيمة 
تدعوا صاحبه إلى الاغترار بالجاه والسلطان . 
إن الدخول إلى المجالس التشريعية فتنة لمن يدخل فيها » حيث تأخذه المظاهر 
وتلهيه الدنيا ويغره السلطان» ويكون عرضة للتنازلات على حساب دينه 
وعقیدتھء ومن هنا لا تجوز المشاركة في هذه المجالس للخطر المترتب عليها . 


وهذه الحجج وغيرها الكثير دفع جمع من العلماء للقول بحرمة المشاركة 
فى المجالس النيانية : 
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المطلب الثاني 
جواز المشاركة في المجالس النيابية 


الأصل فى المسألة : 


حرمة المشاركة في المجالس النيابية» ولكن أجيزت للمصلحة. 


AQ مو‎ 


ذهب بعض العلماء في هذا العصر إلى القول بجواز المشاركة في المجالس النيابية ؛ 
فهؤلاء العلماء يرون أن الأصل حرمة المشاركة في هذه المجالس ولكنها أجيزت 
للمصلحة » من خلال نظرهم لمقاصد الشريعة وموازنتهم بين المصالح والمفاسدء 
وترجيح العمل بالمصلحة علی العفسندۃ, 


وممن قال بهذا الرأي: 

سماحة الشیخ عبدالرنجن اسر الیل >“النكجخ "عبد العزيز بن عبدالله 
بن باز 27 » الشيخ محمد بن صالح العثيمين 2 ٠»‏ الشيخ عبدالله بن 7" 
الجبرين 7*) ء الشيخ سلمان العودة 29 » الدكتور يوسف القرضاوي » الدكتور 
عمر سليمان الأشقر 7 ء الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق 9 . 


عبدالخالق » عبدالرحمن » مشروعية الدخول إلى المجالس النيابية » ص ٠١‏ . 
- أنظر : فتوى له موثقة في ملحق الفتاوى » ص ٠۷١ - ٠۷١‏ 

۲ - عبدالخالق ء عبدالرحمن ء مشروعیة الدخول إلى المجالس النيابية ۰ ص ۳٦‏ 
- أنظر : فتوى له موثقة في ملحق الفتاوى › ص ٠١۷‏ . 

© أنظر : فتوى له موثقة في ملحق الفتاوى ٣ص‏ ۱۷۹۔ ۱۸۰ 

60 القرضاوي ء یوسف ء من فقه الدولة في الإسلام . 

0 الان همر حك المشاركة في الوزارع وا المجالين 'العايية مسن 5 

0 - عبدالخالق ء عبدالرحمن ءمشروعیة المشاركة في المجالس النیابیة ‏ ص ٤١‏ . 





۳٤ 


ويمكن اعتبار الأساس الذي بنى عليه العلماء رأيهم هذا هو : 
العمل بالقاعدة الشرعية "٠:‏ دفع أشد المفسدتین؛ واختیار أكمل المصلحتين ". 





فالمجيزون لدخول المجالس النيابية حاولوا الموازنة بين مفاسد المشاركة في هذه 
المجالس والمصلحة المترتبة على عدم المشاركة فيها » وخلصوا في النهاية إلى تقديم 
مصلحة المشاركة على المفاسد المترتبة على عدم المشاركة فيها . وأعرض فيما يلي 
لأبرز الحجج التي احتجوا بها في هذه المسألة : 
أو : مصلحة تحكيم الشريعة . 
إن المشاركة في المجالس النيابية تحتوي على مصلحة إمكانية تحكيم الشريعة 
الإسلامية ؛ فمن خلالها يستطيع النواب الإسلاميون طرح برامجهم التي تتوافق 
مع الشريعة الإسلامية » وعرضها وإقرارها أيضا. 
ولهذا تجوز المسار کہ کی ہہ المجلسسں للمکنخہ , 
ثانياً : الإصلاح جسب الاستطاعة . 
أن المسلم مطلوك منه بذل جهده في .الإصبلاج قدر |الاستطاعة » والنائب 
الإسلامي في هذه المجالس يبدل جهده في محاولة الإصلاح وهو مأجور على هذا 
العمل إذا خلصت نيته » فيكون دوره فعال في هذا الأمرء من خلال تقديم 
المشاريع التي تخدم الإسلام » وعدم التصويت على المشاريع التي تتعارض معه 


» متمسكين بقول الله تعالى : ( إن أرب إلا الإِضْلامَ ما اممتطفت وما توفيقي إلا بالله عليه 


م س 7 2 
وكلت وإلبه أن 4 ''. 


('© -سورة هود › ۸۸ , 


00 


١ 


ثالثاً : عدم تمكين أعداء الله من الانفراد بالسلطة. 

إن في عدم المشاركة في المجالس النيابية فسح المجال أمام العلمانيين من الانفراد 
بالسلطة وإقرار القرارات التي تتصادم مع الشريعة الإسلامية وتغير كل ما 
يتصل بالإسلام » فتجب المشاركة في هذه المجالس لمحاولة الحد من هذه القوانين 
> وعدم إفساح المجال لهؤلاء بالانفراد بالسلطة . 


رابعاً : التدرج فى الإصلاح . 

إذافي الفكول لهذه المحالسن محارة لكرج الإصلاح :> فمن خلال المشاركة في 
هذه المجالس يمكن تعديل القوانين المصادمة للشريعة الإسلامية » والمطالبة 
بالمشاريع التي تتوافق مع الدين الإسلامية ءوصول إلى تحكيم الشريعة 
الإسلامية . 


خامسا : الأمر بالمعروق والنهى عن المنكر : 
فمن خلال المشلاركة فتي هذهالمجالس يستطبيع التو[ب الإسلاميون الأمر 
بالمعروف والمطالبة به والنهي عن المنكر وازلته وذلك بحكم منصبهم في 


۰ ھور و 2 4 32 ر‫ م6 م 7 
المجلس » متمثلين بقول الله تعالى  :‏ ولتك مَتْكم أمَةذْعُونَ إلى الخير وبامرون 


ا ہ اہ وہے 0 0 نگ ر وو 0 وى بي 0( 
المَرُوف وَبنْهونَ عن المذكر وَأوْلْكَ هُم المََلحُونَ ۹ ضف 
وبقول رسول الله يه : (( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان )) . 
فالمشاركة في هذه المجالس منبر للأمر بالمعروف والمطالبة به؛ والنهي عن 
المنكر وتغيره . 


-سورة آل عمرآن › ٠۰٤‏ . 


۶ - حدیث صحیح ء مسلم ؛ الصحیح ء رقم : ( 1۹/١ > ) ٤۹‏ كتاب الايمان » باب بيان كون النهي عن المنكر من الايمان . 





کہ 


سادساً : التقليل من الفساد و تقليل الشر والہ 

في المخبار كةرفي هذه لمان ما يل الفا الي ر ك ي خد 
نشناركة النواب الإسلاميين: فى هذه المجالين. + و ايا تقليل 'الفسناد يشكل عام من 
خلال إقرار القوانين التي تقلل من الفساد وتقضي عليه في المجتمع . 





سابعاً : حماية الدعوة . 

إن في المشاركة في هذه المجالس حماية للدعوة الإسلامية ممن يريد أن يعرقل 
مسيرتها ويبطش بالعاملين فيها من خلال القوانين التي تحد من عملهاء وأيضا 
المساعدة في نشر الدعوة من خلال سن القوانين التي تدعمها وتحميها . 


ثامناً : نشر الدعوة . 
فمن خلال المشاراكة في"المتالدن النيابية تكؤن ؤسيلة شر الدعوۃ الإسلامیة 


التي أوجبها الله تععألى علينا : قال الله تعالى : 7 اذْعٌ إلى سيل رك بالحكمة والمؤعظة 
و ١‏ 


ففي المجالس النيابية تناقش المسائل باستفاضة » ويستطيع النواب الإسلاميون 
طرح الرأي الإسلامي في الكثير من المسائل إبراءً للذمة » وهو حق مكفول في 
هذه المجالس . 


- سورۃ النحل ء ,.٠٠١‏ 


1 


تاسعاً : الدفاع عن حقوق المسلمين بشكل عام والمستضعفين بشكل خاص 
وصيانة أعراضهم . 

أن في المشاركة في هذه المجالس مصلحة الدفاع عن المستضعفين الذين يريدون 
إزالة الظلم عنهم وفي إيصال أصواتهم إلى المسؤولين » والمطالبة بسماعهم وحل 
مشاكلهم ودعمهم من خلال تبني قضاياهم والتخفيف من معاناتهم . 





عاشراً : الاعتراض على التشريعات المخالفة للاسلام . 





ففي المشاركة في هذه المجالس يستطيع النواب الإسلاميون من الاعتراض على 
كل ما يخالف الدين الإسلامي من تشريعات وأنظمة وتغير هذه القوانين برفضهم 
لها أثناء التصويت عليها » وإعلان الحكم الإسلامي في كثير من القضایا ء إيراء 
للذمة فيهاء وتغير ها يمكن نعيره . 


الحادي عشر ! محاولة تغير القوانين التبى تتعيارض مع الشريعة 
الاسلامیة: 
کی شر کیہ سال سالناگ ھا و اھر یا لت اترتا 
ا و کک ی و و ال رن انت فی 


طر ح القوانين ومناقشتها . 


الثانى عشر :إعلان الرأي الإسلامي من غير خوف من بطش السلطة : 
فمن المقرر أن للنائب في هذه المجالس حصانة برلمانية تحميه الإجراءات 
التعسفية التي قد يتعرض لها › فبامكان النواب الإسلاميين أن يعلنوا الرأي 
الإسلامي من خلال المجلس من غير خوف من بطش السلطات . 
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الثالث عشر : استخدام السلطات المتاحة للنائب : 

فيستطيع النواب الإسلاميون من استخدام السلطات المتاحة لهم لتغيير المنكر من 
خلال استجواب الوزراء ومحاسبتهم أمام الأمة » تبرئة للذمة وإقامة الحجة عليهم 
أمام الله تعالى وأمام الناس » وبيان الحق والكشف عن كل تجاوز في حق الأمة . 


الرابع عشر : نجاح تجربة دخول بعض الإسلاميين لهذه المجالس . 





ومن خلال النظرة على الواقع المعاش نستطيع القول أن دخول الإسلاميين لهذه 
a aa o aan‏ فل اھ الات ءال اتظم مت اعم 
الإصلاح المرجو من الدخول . والأمثلة على ذلك جلية في تجارب الإسلاميين 
في الكويت والبحرين ومصر والأردن والجزائر وباكستان وغيرها من الدول . 


.ےچب 2 يزهم للمشاركة فى 
المجالس النيابية من أجل المصلحة . 





بعد عرض الحجج السابقة لكل فريق أرى أن مصلحة المشاركة فى هذه 





ذكرها العلماء فى تجويزهم للمشاركة(" ء والله أعلم . 


- أنظر ملحق فتاوى العلماء في هذه الرسالة »ص ٠۷٤١‏ . 


سرا 
الاه البابة وملانتقا| ای ؤ 


زدنمن زرل 


المجالس النيابية وعلاقتها بالشورى 


ويشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول: تغریف الشورئ۔ 
المبحث الثاني: مشروعية الشورى. 
المبحث الثالث: آلیات الشورى. 


المبحث الرابع: علاقة المجالس النيابية بالشورى الإسلامية. 


e) 


تمهيد : 

موضو ع الرسالة يتناول المجالس النيابية وعلاقتها بالشورى › وقد تقدم البحث عن 
المجالس النيابية وأحكامها » وبقى أن أتناول العلاقة بين المجالس النيابية والشورى في 
الإسلام » فمن المعروف أن موضوع الشورى في الإسلام» قد أشبع بحثا من لدن علماء 
وجهابذة في ميدان السياسة الشرعية بشكل خاصء وعلماء الأمة بشكل عام. 

والباحث في أساس الشورى لن يأتي بجديد في هذا الميدان» فعلماؤنا غفر الله لهم كفونا 
عناء الجهد والنصب في ذلكء ولكن هذا لا يعني أن لا يخوض العلماء والباحثون في 
هذا الموضوع» بل يجب عليهم أن يدرسوا الشورىء ويتمعنوا في فهمهاء وخاصة في 
طرق ممارستها وآلياتها » وجوانب تطبيقها »لأنها هي الوسيلة للتفعيل الشورى . 

وعليه فلابد من أن أبدأ بتعريف الشورى وبيان مشروعيتهاء وأتناول آليات الشورى 
ليتسنى لي الربط بينيمك-ولكس_أبين_العلاقةبين-المجالسو-النيابية والشورى بشكل 
واضح وسليم . 


المبحث. الأول 


تعريف الشورى 
قبل الحديث عن الشورى وأهم نقاطها الرئيسية يستوجب أن أتوقف عند تعريف 


الشورى عند أهل اللغة وتعريفها عند أهل الاصطلاحء لكي يتضح المراد منها. 


المطلب الأول 


تعريف الشورى في اللغه 
الشورى في اللغة مشنقة من الفعل شورء وللفعل شور معان كثيرة منها: 
شار الع :ادا اتر جه من الوق واناه وشان الدانة يتنؤرها دا عر ضا 
للبيع» وأشار عليه بكذا: إذا أمره. 


٠ 


- الوقبة : الثقب » والمعنى : الثقب في الخلية . أنظر: ابن منظورء لسان العرب ۰ ۸۰۱/۱ ء بيروت » 
دار إحياء التراث العربي ء الطبعة الثانیة ء ۱۹۹۷م 


والشین والواو والراء أصلان مطردان: 
الأول منهما: إبداء شيء وإظهاره وعرضه. والآخر: أخذ الشيء. 
وشاورته في الأمر: استشرته؛» وشاوره مشاورة وشوارا واستشارة: طلب منه 
تقو 5 
من خلال العرض السابق نلحظ ان کلمة شور تدور حول معان متقاربة وهي: 
الإظهار والاستخراج والعرض والبيان » وجميعها معان تنطبق مع الشورى. 
فالشورى هي استظهار واستخراج الآراء بغية التوصل إلى الأصوب منها. 
ويلاحظ من المعنى اللغوي للشورى أمورء منها: 
-١‏ إن الشورى تكون بين طرفين - سواء كانا شخصين أو مجموعتين -. 
فالأول: يقدم الرأي ويعرضه مشيرا به. 

والثاني: يسمع ويقبك>ماء يبه الأوكع-و يلزنم القبوع-يالر أي الأخذ به-. 
-١‏ لابد من أن يكون مُوضوع الثتورى قابّلاً لوجود رأيين مخظفین. 
"- لابد من إعمال الفكّر في الموضوع الذي يراد تقديم المشورأة فيه ليتوصل إلى 
أحسن الآراء وأجودها»-كم-يشوو الإنسان-العسل-مسن-الخلية-وايستخر ج أجود ما 
فيها وأنفعه. 
5 - وفي الشورى أيضا استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض ٠‏ أي أن 
الأفكار لا تتلاقح ولا تتناسق إلا عن طريق الشورىء فعن طريقها يقدم للامة 
أحسن وأجود الآراءء كما ينتج العسل من اجتماع جهود ( شغالات ) النحل التي 


بط مہ کہ جوا ےج کک 
تأخذ أحسن ما في الورود والأزهار من شذى ورحيق. 


- ابن منظورء لسان العرب -٤۳۷/٤‏ الفيومي » المصباح المنير ءص ۳۲۷ » المكتبة العصرية » بيروت » الطبعة الثانية » 151١م‏ 
- الفیروز أبادي ء القاموس المحیط ‏ ص١‏ 57» دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة الأولى » ۱۹۹۷م . 

0 - الخالديء صلاح ء الشورى في القرآن الكريم » بحث في الشورى في الإسلام 5١ - 5٠ /٠١‏ المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية : مؤسسة آل البيت » عمان» 985١م‏ . 





المطلب الثاني 
تعريف الشورى في الاصطلاح 


وردت تعاريف مختلفة للشورى أعرض طرفا منها: 

من المتقدمين عرف الراغب الأصفهاني الشورى في كتابه المفردات في غريب 
القرآن بأنها: 

(( استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض)) (. 

وعرفها أبوبكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن: 

(( الاجتماع علی الأمر لیستشیر کل واحدِ منھم صاحبه» ويستخرج ما عنده في 
جميع جوانب الحياة))!" . 

ومن المعاصرين عرف الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق الشورى بأنها: 

(( استطلاع الرأي مز ذوي الخبوة فية للتوضلإلى أقرزب الأمّور للحق))7". 
وعرفها الدكتور عبداللحمید الأنصاري: 

(( استطلاع رأي الأملة'أومق:ينوث عنها فيالأمور العامة“ المتّعلقة بها)) 9). 
وعرفها الدكتور محمد عبدالقادر أبو فارس بأنها: 

(( تقليب الآراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة في قضية من القضايا 
واختبارها من أصحاب العقول والأفهام حتى يتوصل إلى الأصوب منهاء أو إلى 
أصوبها وأحسنهاء ليعمل به » حتى تتحقق أحسن النتانج)) ‏ . 

بق اتغاریت السائفة بتضع المعنى ا لور ىو الذي غر كه العلمناء بين 
مقل في العبارة ومطيل فيهاء ولكنها جميعا تصب حول مفهوم واحد وهو أخذ 
أرجح الآراء وأصوبها بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه والعمل به من 
الزن فا مان 


(2- الأصفهانيء أبو القاسم الحسین بن محمد ہ المفردات في غریب القرآن ء؛ص ۲۷۷۲ء تحقیق محمد سید الکیلاني ء دار المعرفة ء 


بيروت . 

۲۔ ابن العربي ء أحكام القرآن » ٠ 777١‏ تحقيق محمد عبدالقادر عطا ء دار الفكر » بيروت. 

7 - عبدالخالق » عبدالرحمن » الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي »ص ؛ .١‏ دار القلم » الكويت . 

(9)- الأنصاري » عبدالحميد » الشورى وأثرها في الديمقراطية »ص 5»؛ منشورات المكتبة العصرية» الطبعة الثانية » بيروت. 
- أبو فارس » محمد عبدالقادر ‏ النظام السياسي في الإسلام مص ۷۹ دار الفرقان ء الطبعة الثانیة ء ۱۹۸۲م ۔ 


المبحث الثاني 
مشروعية الشورى 


تمهيد: 
ثبتت مشروعیة الشوری بالنص من القرآن الكريم والسنة النبوية» وإجماع الصحابة 
#. » مما يدل على أهميتها الكبيرة في حياة المسلمين » وأتناول فيما يلي جانبا من هذه 
الأدلة : 


المطلب الأول 


أدلة مشروعية الشورى من القرآن الكريم 
ورد معنى الشورى قي القرآآن_الكاريم بأشاليت:مختلفة مماإلؤكد على منزلة هذه 
الركيزة عند الله تعالى) فمنها ما يدور خول“"مادة لفظ الشورى» ومنها إشارات توحي 
بالمشاورة» ومنها تفصإيّك لؤاقع التشاور > وأقتصتز” فتتا تعاض ما جاء في مادة 
( شور ) في القرآن الكريم : 


-١‏ قول الله تعالى: ٠‏ وَالوَالدات بَرْضْعْنَ أولادَمْنَ حَولْنْ كاملين لمَنْ أراد أن سم الّضاعَة وعلى 
الود له ررقن وک 0 اروف لا تكلف نفس ! إلا وَسعهًا لا تضار والدة بوندها N‏ 


0 مر 


:ول اوازث مثل ذلك فإن 6 فصلا عن تراض مهنا وَتشَاوْر ذاا ناح عله وان ا 
2 کی 0 0 2 7 ے‫ 2 سب 2 ٥‏ 1 سرواة اس 9 ° 7 
ان ضعا أولادكم فلا جْنَاحَ عَليْكمْ إذا سَلمْسم ما اينم بالمَعْرُوف وتوا الله وَأعلمُوَا أن الله بمّا 


7 ھ۶ 


- الخالدي ء صلاح ء الشوری في القرآن الكريم › ۱ء 
- سورة البقرة» ۲۳۳ . 


فقد أثبتت الآية الكريمة أهمية التشاور بين الزوجين في أمر خاص بهما وهو 
مصلحة الطفل ومسألة فطامة قبل حلول العامين» وعدم جواز استبداد أحدهما 
بالأمر دون الآخرء مما يدل على عظم هذه الركيزة الإسلامية التي شرعت في 
أخص الأمور بين الزوجين وهي مسألة فطام الطفل. 

ومن أدق ما قيل في ذلك ما ذكره الأستاذ محمد رشيد رضا عندما تحدث عن هذه 
الآية» حيث أشار إلى الربط الرباني العجيب بين المسألة الجزئية عند الزوجين» 
والمسألة العامة عند الأمة» فقال : 

( إذا كان القرآن يرشدنا إلى المشورة في أدنى أعمال تربية الولدء ولا يبيح لأحد 
والديه الاستبداد بذلك دون الآخرء فهل يبيح لرجل واحد أن يستبدَ بالأمة كلها ؟ › 
وأمر تربيتها وإقامة العدل فيها أعسرء ورحمة الأمراء والملوك دون رحمة 


الوالدين وأنقص ) 7(" 7 


۲ قال الله تعالى: فإ ذلا أوتيم من شَيْء فمبامٌ الحا لديا وما ء عد الله ٥‏ خير وأقی الذي 
نوا وعلی رھم بت رکون ایض کیا ال ولس 7ات حا خُضبُوا هُمْ يفون 


0 مر پا ا مہ U‏ م م مة سير ه86 ےہ .6 ۲ 
لن اسْجَبُوا لع وأقا نوا الصلاة وا مرهم شور 4 ينهم ومسا اهم فقون 7" . 


يبين الله تعالى في هذه الآيات جانبا من صفات المؤمنين المتوكلين على الله 
تعالى» وأوضح الميزات البارزة فيهم, ومن ذلك الشورى ال عڈھا الله من هذه 
الصفات التي تميزهم عن غيرهم. 
ومع إمعان النظر في الآية الكريمة نلاحظ أن صفة الشورى وردت بين أمرين 
عظيمين هما الصلاة والإنفاق في سبيل الله مما يوحي إلينا بأمور منها: 
الہ الور عا و الد وة م اھ اکٹل دة فا ى 
المسلم يتعبد ربه بالصلاة» فهو يتعبد ربه بتقديم المشورة لأخيه المسلم. 


00 - رضا ء محمد رشيد ء تفسیر المنار ء 5/7 »5١‏ الطبعة الثانية» دار المعرفة » بيروت . 
۔- سورة الشوری› ۳۸-۳٦۹‏ . 


١55 


ب قران قر رن ا وا كا ل على اس ا هدايق 
أهمية عظيمة كونها فريضة عباديةء والزكاة فريضة اجتماعيةء فإن 
ار ن چ ای 

ومما يؤكد على عظم هذه الركيزة أن سورة في القرآن الكريم سميت باسمهاء لما 
لها من الأثن العظيم في تكزين المجتمع على اسن إشلامية راسخة : 


و 
س 


م 0 


مر 3 03 ا ر ع لو کی و 27 0 
۳ قال اللہ تعالی: ش فبمَا رَحْمَة من الله لدت لهم ولو كت فظا غليظ القلب لانفضوا من حَولك 
فاغف عَنْهُمْ وَاسْتْغفْرُ لهُمْ وَشَاورُهُمْ في الامر فإذا عَرَمْتَ فتوكل عَلى الله إِنْ الله تحب 


اك 20 


وتأتي هذه الآية لتؤكد|على أنبمبدأ الشوری مجدأ إلهي لا يجي التفريط فيه ولو 
كانت النتائج في ظاهرها في غینر اصالح۔المسلمینء.فلقد نزالت ھذہ الاية بعد 
غزوة أحدء لتعالج ما خدثافيها'من الاأخطاء وتأمَر: بالصَفّح عن المخطئين » 
وتدعوا إلى عدم التنازل عن مبدأ الشورى في جميع الأحوال. 


وإذا تأملنا قول الله تعالى: ( وَشَاورُهُمْ في الأمر 4 وما أحاط بها من أحداث 


وردت في أسباب النزول» من مخالفة بعض المسلمين لأوامر رسول الله ع وما 
نتج عن ذلك من هزيمة المسلمين في أحد في بداية الأمر » نستنتج الحض المؤكد 
بالأمر في شاورهم » وذلك بغض النظر عن نتيجة المشاورة الآنية » لتكون درس 
تربويا للأمة » بوجوب ممارسة الشورى » وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم 
بصيغة الأمر » والذي يدل على الوجوب كما قال الأصوليون ). 


- جريشة » علي » المشروعية الإسلامية العلياء ص ١‏ "» دار الوفاء للطباعة والنشر » ط ؟ » المنصورة » 985 ١م.‏ 

- سورة آل عمران ء ۹٥۱۔‏ 

- سورة آل عمران » .١55‏ 

-البغدادي » عبدالمؤمن عبدالحق › تيسير الوصول إلى علم الأصول » ص ۳٣٣۹‏ ء شرح الشيخ عبدالله بن صالح الفوزان » 
دار ابن حزم » ط١»‏ بيروت » ۰۱٢م‏ . 





۷ 


فھو درس للامة لوجوب الأخذ بالشوری مھما کانت النتیجةء وتربیة للأمة علی 
هذا 0“ یئ ۸+ 


-٤‏ قال اللہ تعالی ال فا به قوم تحمل الوا 7ت جلت شين را 8 باحت هَارُوں ما کان 


بوك اثر سوہ ات ت آمك نبا هارث شارت ال الوا يف تكلم من كان في المَهْد ص 


وهه الآية من الإشار ات الحسية لمادة ( شور )»فما ذكره الله تعالى في هذه الآية من 
قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام جوابا على سؤال قومها لها عندما أتت به 


قومها تحمله. فقول الله تعالى: ( فَآَشَار ت إلبه ) 7 إشارة حسية » والإشارة قريبة 


من الشورى ومرتبطة بها » فمادتها واحدة وهي ( شور ) . 

والإشارة قد تكون حرأكة حسية باليدا أ العيق أوغيرءذلك» وها هو الأصل فيها. 

أو قد تكون إشارة معنؤية» بتقديم الرأي والاقتراخ.»:وهيّ الشوإزى المعروفة . 

( إلى ) كان المراد الإشارة الحسية باليد والعين » وإذا تعدى الفعل بحرف الجر 
( على ) كان المراد الإشارة المعنوية » أو تقديم الرأي والاقتراح والشورى (". 


سورة مریم ء ۲۷۔۲۹ ۔ 
7 -سورة مریم Te‏ 
7 - الخالدي > صلاح » بحث في الشورى في الإسلام » /١‏ 517-”57, 


6۸ 
المطلب الثاني 


أدلة مشروعية الشورى من السنة النبوية 
حفلت السنة النبوية بالكثير من الأحاديث الداعية للأخذ بمبدأ الشورى نظاما تسير 
عليه الأمة المسلمةء ويظهر ذلك جليا من تعامل النبي يا وصحابته الكرام .4 مع هذا 
المبدأ. 
وأعرض هنا لبعض من هذه الأحاديث الدالة على ذلك ٠:‏ 
-١‏ مشاورة النبي يله لأصحابه .#ر في غزوة أحد : 
(( عن جابر بن عبد الله هه أن رسول الله يه قال : رأيت كأني في درع 
حصينة » و رأيت بقرآ تنحر » فأولت أن الدرع الحصينة المدينة» وأن البقر نفر 
هو و الله خير » قال : فقال لأصحابه : ل و_أنا أقمنا بالمدينة » فإن دخلوا علينا 
فيها قاتلناهم ؟ فقالوا : يا رستول الله والله منا دحل عليناافيها في الجاهلية » 
فكيف يدخل علينا فهها في الإسلام ؟ فقال: شأنكم إذا ٠‏ قال :افلبس لأمته 29 قال 
: فقالت الأنصار : ردنا على رسول الله أيه ء فجاءورًا فقالوا : يا نبي الله 
شأنك إذا » فقال يك : إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل)) . 
"١‏ - مشاورة النبي بي لأصحابه بغر في حادثة الإفك : 
(( عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : لماذكر من شأني ماذكرء 
وما علمت به » قام رسول الله ء4 خطيباً » فتشهد وحمد الله » وأثنى عليه بما هو 
أهله » ثم قال : أما بعد أشيروا علي في أناس أنبوا - ( اتهموا ) - أهلي » وأيم 
الله » ما علمت على أهلي من سوء قط)) 7". 
فأنزل الله براءة الطاهرة العفيفة من فوق سبع سماوات وجعله قرانا يتلى إلى يوم 


القيامة » فقال الله تعالی : فإإِنْ الذينَ جوا الإفك عَطبة منک لا تَحْسَبُوهُ شرا لكمْ بل هُوَ 


-اللأمة : ما يلبس للاحتماء » وهي الدرع » أنظر : القاموس المحیط ء مادة اللؤم . 

( - الدارمي » سنن الدارمي» رقم ( )۲۱٥۹‏ ء ۱۷۳/۲ء کتاب الرؤیا ء باب في القمص والبر ء و أحمد ء المسند ء رقم(۸۲۹٢۱)ء‏ 

.١١١١ص‎ » وقال الأٰلباني إسنادہ رجاله ثقات علی شرط مسلم ء الألباني »السلسلة الصحيحة‎ ٣۳ 

7 -متفق عليه » أخرجه البخاري» صحیح البخاري ء رقم ۱۷۸۰/٢ ۰ )٥١۷٤۹(‏ ء کتاب الإعتصام بالکتاب والسنة ء باب قول اللہ 
تعالى : ( وأمرهم شورى بينهم ) » ومسلم » صحیح مسلم ء رقم (۲۷۷۰) ؛ ۲۱۳۷/٤‏ کتاب التوبة ء باب في حدیث الإفك, 


۹ 


خير کم کل امری تنه نا كسب من الاثم الذي نوی کار منم له ذا عَظيم 106" . 


۳- قول رسول الله 4 : (( المستشار مؤتمن)) . 

هذه بعض الأحاديث التي وردت في بيان مشروعية الشورى » وهنالك أحاديث 
كثيرة تروي مشاورة النبي يله لأصحابه .#. في كثير من القضايا لا يسع المجال 
لذكرهاء زاخرة بها كتب الحديث والسير » مما يدل على أهمية وعظم 
الشورى في حياة النبي يإ » فقد مارسها ع بنفسهء وعلمها أصحابه ي » لتكون 
هديا يسيرون عليه في جميع جوانب حياتهم » وهذا ما عبر عنه أبو هريرة ذه 
بقوله : (( لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله )) ء فدل ذلك 
على تمسك النبي ي4 بالشورى والعمل بها » فهو معلم الناس الخير وهاديهم إلى 
الطريق المستقيم . 

ومما يدل على أهميلة الشورى"في حيّتاة المسلميق أن الإما البخاري بوب بابا 
فى كتاب الاغتضاء من کا ا شود شال زا ال 


(( باب قول اللہ تع لجز واا ہت بپ سروق دي الأر) ۰ وأن 
المشاورة قبل العزم والتبيين» لقوله : فإنا عرشت نوکل على الله کا فإذا عزم 


الرسول تل لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله) . 

وقال أيضا : (( وكانت الأئمة بعد النبي يإ يستشيرون الأمناء من أهل العلم في 
الأمور المباحة ليأخذوا بأ + فإذ| وضبع الكثاب أو السسنة لم يتعدوه ! 
مور باحدو 1 وضع و ا 


غيره اقتداءً بالنبي 4  ))‏ . 


- سورة النور» ١١‏ . 

0 - الترمذي ء الجامع الصحیح ء رقم ( ۲۸۲۲۔ ۳ءء ١/٥۱۲۔ ١٠۲١‏ كتاب الذبائح باب ان المستشلر مؤتمن » قال الألباني » 
ء صحیح الترمذي ۱۹۳۱۰ ء وأحمد المسند » رقم ( ۲۷٤/٥ ۰) ۲۲۶۱٤۶‏ , 

0 - أخرجه الترمذي » الجامع الصحيح » رقم (٤۱۷۱)ء‏ ۱۷۱۷/۳ء کب ا ا ما ا کور قال ن حكن الد 

ثقات إلا أنه منقطعء فتح الباري » ۲۰۲/۱۳ ۰ و أحمد » المسند » رقم ( ۳۲۸/٤ ) ۱۸۹٤۸‏ . 

-سورة الشوری »› ۳۸ . 

- سورة آل عمران ء ۱٥۹‏ . 

- سورة آل عمران » ١55‏ . 

۷۔ البخاري ؛ الصحیح .٦٦۸٢/٦ ٦‏ 


10۰ 
المطلب الثالث 


أدلة مشروعية الشورى من الإجماع 
أجمع صحابة رسول الله 4# » والمسلمون جيلا بعد جيل على مشروعية 
الشوری ء واعتزوا بکونھا من قواعد دينهم » وأحكام شريعتهم » ومارسوها 
في شؤون حياتهم الخاصة والعامة » وأوصى بها بعضهم بعضا (). 
فبعد وفاة رسول الله يِه »كان أول عمل مارسه الصحابة خر » الشورى في 
أمر من يخلف رسول الله يَلدِ » فكان اختيار الصديق ذه . 
ويؤكد ذلك الإمام البخاري رحمه الله بقوله : 
(( كانت الأئمة بعد النبي ي يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور 
المباحة ليأخذوا باسهلها > قدا وصح الكساب أو الست يتعدوه إلى غيره 
إقتداء بالنبي ج ))|. 
فلا عجب إذن أن أملةءكانت بالشور ئ آخذة» وبالشوروىإعاملة › وللشورى 
مطبقة » فحقيق بأمة هذه صفاتها أن تكون من أرقى الأمم » ولا تكون أمة 
هذه صفاتها » إلا أمة أمنت بالله ربا » وبمحمد نبيا » وبالإسلام دينا » عملا لا 
تار 


'۔ التمیمي ء عز الدين » الشورى بين الأصالة والمعاصرة » ص ٢٢‏ دار البشیرء عمان الطبعة الأولیء ١٤٠٤ھ‏ ۱۹۸۰م 
- البخاري » الصحیح .٦٦۸٢/٦ ٦‏ 


المبحث الثالث 
اليات الشورى 


إن الله تعالى شرع الشورى نظام يسير عليه المسلم في حياته ليفوز بالدنيا والآخرة 
» وهو سبحانه لما شرع الشورى لم يجعلها في شكل معين محدد لا يجب الحياد 
عنه » بل جعل سبيل تطبيقها والعمل بها متوافقً مع حياة الإنسان وتطوره متماشيا 
مع مصلحة الآمة الحاضرة والمستقبلة » فالشورى غير خاضعة لأي تحديد في 
شكلها أو نظامها .)١(‏ 

وإذا نظرنا في التاريخ الإسلامي وممارسات الشورى في الدولة الإسلامية على 
مر العصور؛ لا نجد صيغة معينة أو طريقة محددة مارسها النبي 4 وخلفاءه من 
بعده في تطبيق الشؤرى »جل نجد أن.هنالك.تبايتا في ططق المشاورة › فسيرة 
الرسول ييي واضحة أنه لم يلتزم طريقة واحدة للاشستشارة» إل نجد اختلافا وتعددا 
في طرق المشاورة ١أقمترة‏ يستشتير_النبي #5 زؤساء التهتارين والأنصار » كما 
حدث بمشاورة النبي ب لأصحابه ي في غزوة أحد: 

(( فعن جابر بن عبد الله ي أن رسول الله ي4 قال : رأيت كأني في درع حصينة » 
و رأیت بقرا تنحر » فأولت أن الدرع الحصينة المدينة» وأن البقر نفر هو و الله 
خیر ء قال : فقال لأصحابه : لو أنا أقمنا بالمدينة » فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم ؟ 
فقالوا : يا رسول الله » والله ما ذخل علينا فيها في الجاهلية » فكيف يدخل علينا فيها 
في الإسلام ؟ فقال: شأنكم إذآ » قال : فلبس لأمته ("), قال : فقالت الأنصار : رددنا 
على رسول الله يك رأيه » فجاءوا فقالوا : يا نبي الله شأنك إذآ ء فقال يي : إنه ليس 
لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل)) . 


-الدريني »> خصائص التشريع الإسلامي » ص 577 . 

-اللأمة : ما يلبس للاحتماء » وهي الدرع » أنظر : القاموس المحيط › مادة اللؤم . 

7 - الدارمي » سنن الدارمي» رقم ( )۲۱٥۹‏ ء ۱۷۳/۲ء كتاب الرؤيا » باب في القمص والبر » و أحمد » المسند » رقم(58575 )١‏ » 
م۳٣‏ »> وقال الألباني إسناده رجاله ثقات على شرط مسلم » » الألباني »السلسلة الصحيحة » 1١١٠‏ 





ا 


ومرة يأمر باختیار عرفاء ويشاورهم نيابة عن باقي المسلمين » كما حدث في عتق 
سبي هوازن أن رسول الله يخ قال حين أذن لهم المسلمون في عتق سبي هوازن : 
(( إني لا أدري من أذن فيكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم 
» فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله يه فأخبروه أن الناس قد 
طيبوا وأذنوا )) .)١(‏ 

ومرة يشاور مجموع الحاضرين كما في البقاء في المدينة أو الخروج منها لمقاتلة 
كفار قريش فلما علم النبي ي4 أن قريشا أعدت لقتاله» استشار المسلمين في 
الخرو ج إليهم أو البقاء في المدينة والقتال فيهاء فخلصت الاستشارة إلى رأيين : 
الأول: البقاء في المدينة والقتال فيهاء وكان هذا هو رأي النبي #٤‏ ورأآي كثير من 
كبار 

الصحابة د » وكان فو أيضا رأي رذأس النفاق:أبي ابن سلول . 

الثاني: الخروج لمقائّلة العدوّء كان أي أكثز الصنحابة وإقد كانوا من الشباب 
الذين لم يشهدوا بدرا /لخاصنة ويتشوقؤن إلى لفاء فريش خاز م المدینة (۲). 

وكذلك نرى إن النبي ئي لما حاصر الطائف ولم ينل منهم شيئا » استشار مجموع 
الصحابة .#. في العودة إلى المدينة فكان رأي مجموع الصحابة #: الاستمرار في 
الحصار حتى يفتحوا الطائف . فعن عبد الله بن عمر قال : لما كان رسول يي 
بالطائف » قال : إنا قافلون غدآً إن شاء الله » فقال ناس من أصحاب رسول الله َل 
: نذهب ولا نفتحه » فقال النبي يل : فاغدوا على القتال » قال : فغدوا فقاتلوهم قتالا 
شديدا وكثر فيهم الجراحات » فقال رسول الله ع : إنا قافلون غدا إن شاء الله › 
قال: فسکتوا ء فضحك رسول الله 2 ). 


۷ - حدیث صحیح ء البخاري ؛ الصحیح ء رقم : ( 5765 ) 3775/5 » كتاب الأحكام » باب العرفاء للناس . 
۲ - أنظر : ابن هشام ءالسیرۃ النبویة ء ٦٦/٢‏ . 
٦‏ - صحيح » البخاري » الصحيح »رقم : ( ١ 1 ) 9۷٥۸‏ ,ء كتاب الأدب > باب التبسم والضحك . 


or 


وأخرى يحصر المشاورة في أبي بكر وعمر ر » كما حدث في أسرى بدر 
السبعين الذين وقعوا في الأسرء ولم يكن الحكم الشرعي في الأسرى قد نزل؛ 
فاستشار النبي ع4 في شأن الأسرى(0. فكان رأي أبوبكر الصديق 5ه أن تؤخذ 
الفدية من الأسرى . 

وكان رأي عمر بن الخطاب ني قتل الأسرى وعدم قبول الفداء. 

ولما رأى النبي ي4 الأغلبية ترى أخذ الفدية مع أبي بكر الصديق ني مال إليه 
وعمل به . 

وقد يحصر الاستشارة في مجموعة قليلة من الصحابة كما حصل في شأن حادثة 
الإفك فقد استشارعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد في ذلك . 

فعن حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها » قال لها أهل الإفك : ما قالوا : 
فدعا رسول الله يك غُلیا ء واسامة حين استلبث. الوحي يستأكآرهما في فراق أهله » 
فأما أسامة فقال : أهللك ولا نعلم:إلاخيرا» وقالتٍ بريرة ]إن رأيت عليها أمرا 
أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن »تنام عن-عجينأهلها › فتأتي الداجن › 
فتأكله » فقال رسول الله 4 : (( من يعذرنا في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي › 
فو الله ما علمت من أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خير ا))(). 
فلا توجد صورة واحدة أو شكل واحد يحدد طريقة تنظيم الشورىء بل إن النبي 6 
سعى إلى تطبيق هذا المبدأ دون الالتزام بشكل محدد لها . 

فالشورى في النظام الإسلامي غير خاضعة لأي تحديد معين في شكلها أونظامها . 
فلا القرآن الكريم وضع آلية ملزمة للشورى 2©) ولم یکن للنبي ينه طريقة واحدة 
للتشاور - كما سبق -» وكذا الصحابة الكرام #: لم يلتزموا بطريقة واحدة للتشاور 


دون سواها. 


.57١/١ » أنظر : ابن هشام »السيرة النبوية‎  »( 
» متفق عليه ء البخاري ء صحیح البخاري ء رقم ( 7577 ) » كتاب الشهادات » باب إذا عدل رجلا أحدا فقال : لا نعلم إلا خيرا‎ - ۹ 
. ء کتاب التوبة » باب في حديث الإفك‎ )٢١٥٥ ( ومسلم صحيح مسلم » رقم‎ 


۹ - الخطیب ء زكريا » نظام الشورى في الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة 6٥‏ ص 7١5‏ . 


وترجع الحكمة من عدم تحديد آلية محددة للشورى إلى المرونة التي تتميز بها 
الشريعة الإسلامية والتي انعكست على المبادئ العامة في الإسلام» فهي تتوافق مع 
تغير الزمان والمكان» وتكون صالحة للتطبيق في جميع العصورء وهو دليل على 
مرونة الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان . 

فالإسلام جعل مهمة اختيار طريقة الشورى لإمام المسلمين يختار الطريقة التي 
تتوافق مع العصر الذي يعيشه مع مراعاة التغيرات التي تطرأ على المجتمعات › 
من غير أن تتصادم هذه الآليات مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

فإذا توقف تطبيق مبدأ الشورى على الوجه السليم على إتخاذ نظام معين له » فإن 
ذلك يصبح مطلوبا بل ربما یکون واجبا » ولا بد ذلك أن يأخذ الوضع التنظيمي 
الذي لابد منه للقاعدة الأصولية ( مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب) › فمن هنا 
وجوب قيام مجلس للشورى.. 

ومن المعلوم أنه لا يكن للامَة كلها أن. تخبر بأرائها:افي حإدثة أو مسألة وخاصة 
مع اتساع رقعة البلآد..الإسلامية! ٠:‏ فهنا.يجب أن ينقك.:الأمر إلى ممثلين عنها 
تختارهم لذلك » وهم أعضاء مجالس الشورى » أو أي تسمية أخرى فلا مشاحة 
في الإصطلاح . 

ولكن المشكلة في العصر الحالي أن الشورى بحاجة إلى إعادة صياغة من الناحية 
التنظيمية » بحيث تحتاج إلى وضع الآليات المناسبة والتي لا تتعارض مع مبدأ 
الشورى وفق المنظور الإسلامي . 

وتقع مسؤولية وضع الآليات المناسبة للشورى على حكام المسلمين أولآء ولعلماء 
الأمة ومفكريها وأصحاب الخبرات فيها مهمة كبيرة في وضع الأسس والقواعد 
لممارسة الشورى وفق ما يتطلبه العصر وما شهده من تقدم وتطور يتطلب التغير 
في بعض الآليات» والاتفاق على ما يرونه مناسبا في هذه المرحلة» مع إمكان 
التغيير في هذه الوسائل متى دعت الحاجة إلى التغير ٠‏ لكي يسهل لولاة الأمر 
تطبيقها بما لا يخالف النظام الإسلامي . 


وكذلك يجوز للحاكم مع الإتفاق مع شعبه أن يختار الطريقة التي يتوافقون عليها 
ضمن إلية محددة ويكونون ملزمين بها. 

فكل نظام للشورى وبأي ألية يتفق عليها المسلمون ولا تصطدم مع المبادئ 
الإسلامية فهي وسيلة شرعية . 

وعليه يجوز أخذ أي تنظيم للشورى أياكان نوعه أو مصدره بشرط عدم تعارضه 
دب ای العام( 

فإن الذي أبهر المسلمين بوسائل الغرب هو وضوح الديمقراطية من خلال آلية 
محددة ومقننة وهي المجالس النیابیة ء بخلاف الشورى فإننا نملك الأساس والمبدأ 
ولكن لم نتقدم لوضع آلية لتطبيقه والعمل به ولا توجد آلية واضحة للسير عليها . 
ومن هنا أقول أنه يجب تكوين مجالس للشورى » ولا مانع من اخذ التنظيمات من 
أي جهة كانت كما هوا حاصل لدى ,الديمفر.اطية النيابية ويمكلل استخلاص أفضل ما 
فی الأنظمة الوضعلة --. الدیمقراطیة .النیابیة -- ووضع التشریعات المماثلة 
والمنظمة بشرط عدم]التعارز‌ض مع النظام .الإسلامی-۔ 

فتكوين مجالس للشورى أصبح أمرا ضروريا وملحا لا بد منه لتطور الحياة 
السياسية. 

فلا مانع من استحداث آلية لاختيار الإعضاء الذين يمثلون الأمة » سواء ذلك 
بالترشيح أو الانتخاب » فقد ذكرنا أن هاتين الوسيلتين مشروعة شرعا . 

وإذا نتمعنا في الواقع الإسلامي نجد إن عدم انتخاب ( اختيار ) أعضاء للشورى 
في الصدر الأول وعهد الخلفاء الراشدين » وعدم حصر عددهم في عدد معين كان 
بسبب الظروف في ذلك الزمن وليس حظرا من الشارع على إجراء أي عمل 
تنظيمي لهذا المبدأ . 


"- التمیمي ء عز الدین ء الشوری في الإسلام ء ص۳/ ۱۱۸٦‏ . 


وهنا يجدر التنبيه إلى أنه ليس من حق مجلس الشورى اليوم وضع تشريعات أو 
نسخها فذلك ليس من اختصاص مجلس الشورى لأن مهمة التشريع موكلة للعلماء 
ا افق اة فك 

ويجب إنشاء لجان للرقابة الشرعية للتأكد من عدم معارضة القوانين المعروضة 
على مجلس الشورى مع أحكام الشريعة الإسلامية . 

وليس من الضروري أن يكون واقع مجلس الشورى اليوم بكل مهامه وتنظيماته 
هو المعنى الوحيد لتطبيق الشورى في المجتمع الإسلامي . 

فكل ما طابق مبادئ الشورى والتزم بمبادئها ولم يخرج عن أحكام الشريعة 
الإسلامية يمكن القبول به . 

ولا مانع شرعا من أخذ بعض التنظيمات الإدارية والمؤسسية من غير المسلمين» 
وإعادة صياغتها لكي|تتوافق.مع أحكام الشيريعة.الإسلامية . 


علاقة المجالس النيابية بالشورى الإسلامية 


مډ جھھ 


المجالس النيابية هي الوسيلة التي تقوم عليها المجالس النيابية في النظام الغربي ء 
وبتعبير آخر فإن المجالس النيابية هي عصب هذا النظام » والركيزة الأساسية له . 
وعرضت في الصفحات السابقة من البحث أهم الأسس التي تقوم عليها المجالس 
النيابية» وهي الديمقراطية المتبعة في الغرب» والتي سارت على نهجها بعض الدول 
الأجداكمنة و ملك ني نو كذ عفر من شاع المساميق «المتاذاة ا ا ا 
الإسلام إليه» عوضا عن النظام الرباني الشامل والمتمثل بالشورى. 

وقد بينت التكييف الشرعي والنظرة الشرعية لأهم المرتكزات التي تقوم عليها 
المجالس النيابية » وبينت حكمها في النظام الإسلامي . وهل الإسلام يتوافق مع هذه 
المرتكزات أم أنه يتعاأاض مهد 

وأبين فيما يلي علاقة إهذه المجالس بالشورى الإسلامية › وهلإهذه المجالس من قبيل 
الشورى التي أمرنا ال بها وظبقها نبيه ع أم أنها تختلف عنها . 

وهل يعارض الإسلام كل ما هو جديد ومستحدث أم أنه يقبل مستجدات العصر مادام 
ذلك لا يؤثر في الأسس والمرتكزات الإسلامية . 

وهل الإسلام يتعارض مع النظام النيابي الغربي أو أنه يقبل العمل بما لا يتعارض 
معه. 

فأعرض فيما يلي لبيان العلاقة بين المجالس النيابية والشورى الإسلامية» من خلال 


بيان أوجه الاتفاق وبيان أوجه الاختلاف» ثم أبين رأيي في هذه المسألة 1 


المطلب الأول 
أوجه الاتفاق بين المجالس النيابية والشورى الإسلامية 

يتفق النظام النيابي مع الشورى الإسلامية في بعض المبادئ العامة لكل منهما › 
كقضية المساواة بين الناس » وأصل الحرية » وحق الأمة في اختيار الحاكم » 
وفي إشراك الأمة في الرقابة على السلطة التنفيذية » وغيرها . وأعرض فيما يلي 
لأبرز أوجه الاتفاق بينهما : 
أو : الاتفاق بين المجالس النيابية والشورى الإسلامية في مسألة 
المساواة : 
يتفق النظام النيابي مع الشورى الإسلامية في مسألة المساواة » فلا يميز النظام 
في كلا منهما أحدا .ولا يضعه فوق_القانون ؛_سواء_ كان حاكما أو محكوما . 
وهذا ما أكدته القوإنين الوضّعيّة في أتظمتها وتشريعاتها الكتضمنة هذا الأمر. 
وهو ما أكد عليه الإسلام ؛ فهذأ نبيتا محمد ب یقول : (( إنا أھلك من قبلكم أنهم 
إذا سرق فيهم الشؤيف تركوه . وإذا سرق فيه الضعيف أقلاموا عليه الحد » وأيم 
الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقة لقطعت يدها )) 7). 
فهو يي يريد أن يضع القانون العام الخالد الذي لا يضع أحد فوق المسألة أو 
المحاسبة . وهذا أبي بكر الصديق خي عنه عندما تولى الخلافة قال : (( أيها 
الناس إني لم أجعل في هذا المكان أن أكون خيركم وما أنا إلا كواحد منكم )) . 
ولا يفرق الإسلام في العقوبة بين مسلم ومسلم أو مسلم وغير مسلم » والأمثلة 
على ذلك كثيرة › فهذا علي بن أبي طالب ني وهو خليفة المسلمين يجلس مع 
خصمه اليهودي في مجلس القضاء سواسيه . 
فالإسلام دين العدل والمساواة » الدين الخالد » جعل المساواة طريقا يسير عليه كل 
فرد من أفراده» ولا يقبل الظلم ولو كان واقعا على غير المسلم . 

-_ متفق عليه ء البخاري ء صحیح البخاري ء رقم : ( )۳۳۱٣‏ ء ۱۹۹/۸ ء کتاب أحادیث الأنبياء » باب حديث الغار » مسلم صحيح 


مسلم ء رقم : (۳۲۹۸) ء کتاب الحدود ء باب قطع السارق الشريف وغيره ۹ 
٦‏ - الصلابي ء علي محمد ء أبوبكر الصديق شخصيته وعصره » ص ۲ 08ُ.-., 





وكتب السير قد زاخرة بالتطبيقات العملية والسوابق المضيئة التي لا نجد لها 
مثيلاً على مدى البشرية بأكملها (. 


ثانياً: الاتفاق بين المجالس النيابية والشورى الإسلامية في حق الأمة 
في تقرير مصيرها . 

يتفق النظام النيابي مع الشورى الإسلامية في مسألة حق الأمة في تقرير مصيرها 
»فلا أحد يجبر الأمة على أمر لا تريده ولا تقبل به » وهي وحدها التي تقرر ما 
تريد » والنظام الإسلامي يكفل هذا الحق لها من خلال مبدأ الشورى الذي يكون 
في المسائل التي تحتاج إلى أراء الناس وموافقتهم . 


ثالثاً: الاتفاق بين المجالس النيابية والشورى الإسلامية في حق 
الشعب في اختيإر من يحكمه . 

يتفق النظام النيابلي مع الشورى"الإستلامية فثي مسألة لق الأمة باختيار من 
يحكمها » فالنظام الإشلام:أقر“الأسس التي ينبني عليها"نظ اي الحكم في الإسلام ء 
فكانت البيعة الصغرى بموافقة أهل الحل والعقد في الأمة » ولا تنعقد الإمامة إلا 
بعد موافقة مجموع الأمة على اختيار أهل الحل والعقد لمن رشحوه لهذه المهمة . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

(( الإمامة تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها . ولا يصير الرجل إماما حتى وافق 
أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة))7". 


فلا تتقد الإمامة بغير رضا الناس »وهي تكون ولاية قهر وظلم وعدوان . 


- الخطيب » زكريا » نظام الشورى في الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة » ص .٠۷١‏ 
- الشاوي » توفيق » الشورى أعلى مراتب الديمقراطية » ص ٠١۷‏ . 
7- ابن تیمیة ء منھاج السنة ء ۳۱٥/۱‏ . 


رابعاً: الاتفاق بین المجالس النيابية والشورى الإسلامية في مناهضة 
تفرد الحاكم بالسلطة . 

يتفق النظام النيابي مع الشورى الإسلامية في مسألة عدم جواز تفرد الحاكم 
بالسلطة دون استشارة أحد وتسير الدولة حسب ما يراه هو » من دون الالتفات 
إلى مطالب شعبه والنظر فيها . 


خامساً: الاتفاق بين المجالس النيابية والشورى الإسلامية في إشراك 
الأمة في إدارة شؤون الدولة . 

ويتفق النظام النيابي مع الشورى الإسلامية في مسألة إشراك الأمة في إدارة 
شؤون الدولة ء فقد كفل النظام الإسلامي هذا الحق بتشريعه لمبدأ الشورى » فقد 
قال الله تعالى : 

وقال تعالى : 

فالله تعالى يأمر نبيله وهو المؤيد بالوحي بالمشاورة فكيف لغيره . 

فالاسلام شرع الشاوودى-اساسا-يشتودك-فيه-الحاكم-مسع-شعبهأفي التباحث فيما يرونه 
مناسبا لتسير أمور الدولة في جميع المجالات على اختلاف أنواعها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. 


سادساً: الاتفاق بين المجالس النيابية والشورى الإسلامية في تحقيق 
العدالة الاجتماعية. 

أن الغرض من المجالس النيابية والشورى هو تحقيق العدالة الاجتماعية بين 
المواطنين » ويتميز النظام الإسلامي عن النظام الغربي بأنه يجعل مبدأ العدالة 
بمفهومها العام وصورتها الشمولية مبدأ أساسيا ومرتكزاً صلب دعت إليه الشريعة 
الإسلامية تسعى إلى تحقيقه وفق النظام الرباني الشامل الذي يخلق تكافئ الفرص 
ويحقق العدالة والمساواة بین أفراد الأمة الواحدة . 
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سابعاً: الاتفاق بين المجالس النيابية والشورى الإسلامية في مراقبة 
الحاكم. 

يتفق النظام النيابي مع الشورى الإسلامية في مسألة جعل الحاكم في موضع 
المراقبة والمسألة في حال التعدي على الحقوق الممنوحة له أو التقصير في أداء 
الواجب الملقى عليه . 

وكتب السير تضرب أروع الصور في دعوة حكام المسلمين أنفسهم لرعيتهم 
بمحاسبتهم في خال التقصير أو الإخلال في مهمتهم . 

فهذا أبو بكر الصديق وه عنه عندما تولى الخلافة قال : ( أيها الناس إني لم أجعل 
في هذا المكان أن أكون خيركم وما أنا إلا كواحد منكم ) 7). 

وقال 5ه : ( فإن أحسنت فأعينوني » وإن أسأت فقوموني ) 7" . 

وكذا موقف الفارؤق عمر بن الخطاب دده جين يطلب ملن المسلمين تقويمه إن 
وجدوا فيه اعوجاج › فيقول : (( أيها الناس من ر أى منكم في اعواجاجا فليقومه › 
فقال له أعرابي : و إلله لو وجدنافيك ,اعوجاجا لقومناه بسيوإفنا » فقال عمر راضيا 
غير غاضب : الحمد لله الذي جعل في هذه الآمة من يقوم أعوجاج عمر)) . 
وقال رجل لعمر : (( أتق الله يا عمر )) » فقال آخر : (( ألمثل أمير المؤمنين يقال 
مثل هذا الكلام ؟ )) فأجاب عمر : (( لا خير فيكم إن لم تقولوها » ولا خير في إن 
لم أسمعها )) 7" . 


والأمثلة على ذلك كثيرة » مما يدلل على عظم هذا الأمر بالنسبة لنظامنا 
الإسلامي . 


- الصلابي » علي محمد » أبوبكر الصديق شخصيته وعصره » ص ٦٢‏ ۱4۷ 
- ابن کثیر ء البدایة والنھایة ء ص ۲۲۷ ۔ 
7 - أنظر : الزحيلي » وهبة » حق الحرية في العالم > ص ۱۳١‏ ء نقلا عن أبن الجوزي ء تاریخ عمر ء 7١9/١‏ . 
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ثامناً : الاتفاق بين المجالس النيابية والشورى الإسلامية في الفصل 
بين السلطات . 

يتفق النظام النيابي مع نظامنا الإسلامي في مسألة الفصل بين السلطات » فكلا 
النظامين يدعوا إلى الفصل بين السلطات الثلاث مع عدم إغفال ترك مساحة 
للتعاون فيما بينهما » فلا اختصاص للناس في التشريع بما يخالف القرآن والسنة 
وهذا يعني استقلال التشريع عن الناس وبالتالي استقلاله عن السلطتين التنفيذية 
والقضائية » وهو ما يتوافق مع جوهر هذا النظام النيابي » حيث تنفرد السلطة 
التشريعية في النظام الإسلامي بأنها حق التشريع هو حق خالص لله تعالى » ولا 
يجوز لأحد التشريع ابتداءَ غير الله » مما يعنى عدم تداخل سلطة التشريع مع 
السلطات الأخرى في هذا النظام » وهو متوافق مع مبدأ الفصل بين السلطات . 
وكذلك مبداً استقالالية القضاء نقدةار سل النبى 35 الف او إلی الأقالیم المفتوحة 
وكذا فعل أصحابة .#. » مما يؤكد. عدم دمج. السلطات بيل الحاكم واستاثاره بها 
وتبرز مظاهر الأعتناء بهذا المنصبب في كل عصور: الإسلام مما يدلل على 
الاهتمام البالغ بھ واستقلالیتة عن غیرہ من المناصب في الدولة الإسلامية .. 
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أوجه الاختلاف بين المجالس النيابية والشورى الإسلامية 


> جھھ 


المجالس النيابية تختلف عن الشورى الإسلامية في أمور عدة » وذلك راجع إلى 


27 ؤٰبٰبپو۱ ٰٰ٘‪11[ٛپ9؟كپہ٭۹٘ٔٔ ٰوٰ")ٔٔ ٔ9“ ۹ 9" 
وأعرض فيما يلي لأبرز أوجه الاختلاف بين المجالس النيابية والشورى الإسلامية . 
تختلف المجالس النيابية عن الشورى الإسلامية في أمور : 


أو : علاقة المجالس النيابية بالشورى الإسلامية من حيث الفلسفة 
القائمة عليها: 

الديمقراطيةء نظام سياسي - اجتماعي» غربي النشأة... عرفته الحضارة الغربية 
في حقبتها اليونانيعة-القديسة>وطودفكه نيضحفهها-الحديضةوجالمعاصرة » وهو يقيم 
العلاقة بين أفراد إلمجتمع والدولة وقق مبدأ المساواة بين المواطنين في حقوق 
المواطنة وواجباتهاء وعلى مشاركتهم الحرة في صنع|التشريعات التي تنظم 
الحياة العامة» وذأك-اسستنادآ- الحو المسعد ا الفاحك»بسان-الشسعك هو صاحب السيادة 
ومصدر الشرعية » فالسلطة» في النظام الديمقراطي» هي للشعب» وبواسطة 
الشعب» لتحقيق سيادة الشعب ومقاصده ومصالحه » والنظام النيابي الذي ينوب 
فيه نواب الأمة المنتخبون عن جمهور الأمة» يقومون بمهام سلطات التشريع؛ 
والرقابة والمحاسبة هو من " آليات" الديمقراطية (). 

أما نظام الشورى في النظام الإسلامي فهو من الله تعالى » فهو نظام رباني ء 
اجتماعي؛ سیاسي ء یھدف إلى الرقي بالإنسان لتحقيق السعادة له في الدنيا 
والآخرة . 

فهو رباني ؛لأنه جزء من مجموعة متكاملة تكون الإطار العام للإسلام » ويتحقق 
المقصد منه بتكامل دوره مع بقية الأدوار التي شرعها الإسلام وفق المنظومة 
الإسلامية لتحقيق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة . 


- عمارة » محمد ء الشورى والديمقراطية > ص ٤۷ٴ‏ ء مجلة المنھل ء السعودیة ء ۱۹۹۳م ۔ 
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وهو نظام اجتماعي يقصد به تحقيق العدالة والمساواة للمجتمع وفق المبادئ التي 
كفلها الإسلام ومن ضمنها الشورى . 

وهو نظام سياسي لأن من أبرز خصائصه التعاون الكامل بين الحاكم والمحكوم 
في تقديم العون للحاكم من خلال المشورة والنصح له . 

۴ ص ‏ ا و ا 


ثانياً : علاقة المجالس النيابية بالشورى الإسلامية من حيث 
المصدر: 

النظام النيابي ووسيلته المجالس النيابية عبارة عن أفكار بشرية طليقة عن أي 
قيود إيمانية 2 » وهي تعتمد مصلحة البشر ورغباتهم المغير للمفاهيم والنظم 
في هذه المجتمعات . فمصدر_هذا النظام هو تلاقح الأفكار البشرية الطليقة من 
القيود والضوابط|ء والتي أنتتجت هذه انظح والتني هي|قابلة للتبديل والتعديل 
والإلغاء . 

أما الشورى في إإنظام الإسلامي فهتي تشريع رباني لا لُقبل التغير أو التبديلء 
وهي انصياع لأمر الله عز وجل . 

فمصدر الشورى هو الدين الإسلامي الخالد الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على 
النبي محمد ي4 لهداية الناس جميعا وإسعادهم في الدنيا والآخرة . 


© م 


ثالثاً : علاقة المجالس النيابية بالشورى الإسلامية من حيث صلة 
الدين بالنظام السياسي : 

المجالس النيابية تستمد تشريعاتها وتنظيماتها من البشر سواء كان الشعب أو من 
ينوب عنهم وهو قائم على مبدأ فصل الدين عن الدولة » فلا علاقة للدين بالسياسة 


في هذا النظام » وهي تكرس العلمانية في تنظيماتها . 


. ٦۹٤ البوطي » محمد سعید ء بحث خصائص الشوری ومقوماتھا ء ص ۲۸۹۔‎  »'( 


وإن الناظر في الأفكار المنظمة لمجالس النيابية وللديمقراطية عموما يجد ذلك 
جليا في الأنظمة والقوانين التي وضعت لتحقيق رغبات الناس وميولهم من غير 
ارتباط بدين أو تشريع . 

أما الشورى في النظام الإسلامي فإن الدين هو الأساس فيها وفي الحياة بشكل 
عام» فكل التشريعات مصدرها ومرجعيتها العليا هو الله عز وجل »وهذه 
التشريعات تسير وفق ما شرعه الله ونظمه » والدولة الإسلامية قائمة على تنفيذ 
ما مر بها کال 

فالشورى الإسلامية تمتاز عن الديمقراطية بأنها تابعة للشريعة مرتبطة بها (2. 
عكس النظام الغربي الذي لا علاقة له بالدين . 


رابعاً : علاقة المجالس النيابية بالشورى الإسلامية من حيث السيادة: 

السيادة في المجالس النیابية مصددرها الذيعب أو .الأمةءاقهي التي ترجع إليها 
السيادة » أي أن الشيادة فيها للإنسبان ؛ إما صراحة وإملا في صورة ما أسماه 
بعض مفكريها بإ" القبانون الطبيعبي "!الذي يمشل ينظلرهم- أصول الفطرة 
الإنسانية » ومن ثم» فإن "السيادة". هي للإنسان » الشعب والأمة . 

أما في النظام الإسلامي فالسيادة فيه لله عز وجلء ولا حكم إلا له سبحانه » وهذه 
السيادة متمثلة في الشريعة التي هي تشريع إلهي » وليست إفرازاً بشریا ولا 
طبيعيا (). 

فالثوابت في النظام الإسلامي لا تقبل التغيير ولا التبديل » فهي ثابتة مع تغير 
الزمان وصالحة للتطبيق في أي مكان ٠‏ أما الآليات وطرق التنفيذ والوسائل فهي 
متروكة لحاجة الناس وتطورهم» وهي مرنة بحيث تتوافق مع جميع أحوال الناس 
من غير قيد إلا بعدم خروجها عن الإطار العام والمقصد التي شرعت من أجله . 


"- الشاوي ء توفیق ء فقه الشوری والاستشارة ء ص 37 . 
7 - عمارة » محمد › الشورى والديمقراطية » ص 57 . 
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فللمسلم سلطة الاجتهاد فيما لم ينزل به شرع سماوي» شريطة أن تظل "السلطة 
البشرية" محكومة بإطار معايير الحلال والحرام الشرعيء أي محكومة بإطار 
فلسفة الإسلام في التشريع ...0). 

ومن هنا نلحظ الاختلاف بين كلا من السيادة في النظام الغربي والسيادة في 
النظام الإسلامي . 

خامساً : علاقة المجالس النيابية بالشورى الإسلامية من حيث 
المقاصد والغایات : 

النظام النيابي نظام بشري وتجربة حضارية من إفرازات العقل الإنساني في بحثه 
عن مصالحه في الدنيا » ولها أصول فلسفية تختلف بين مجتمع وآخر » وبين 
عصر وعصرء فهي كفكر وضعي وفلسفة دنيوية لا تمد بصرها إلى ما هو ابعد 
من صلاح دنیا الإفسانء بالمفاییس الدنیویة لھدا الصلاح. 

فالهدف من النظام النيابي هو هدف دنيوي أو.مادي يتمثل فلي محاولة إسعاد الفرد 
وتحقيق رغباتهم وإتطلعاتهم في الحياة الدنياء فهو لا,يتعدي أن يكون هدفا دنيويا 
بحتا » ولذلك لا يدكل في اعتبارة الأمور التيتية وبتركي للكنيسة؛ كما أنه يترك 
الجوانب الأخلاقية للفرد وضمير الجماعة . 

أما الشورى في النظام الإسلامي فهي شرعت لتلمس شیئاً موجوداً ومستقراء ألا 
وهو حكم الله تعالى » وليست سعيا جماعيا نحو فكر أو عمل إبداعي أو تجربة 
ر ورو و ساقي موا القت امنا ا واعنهين مقو 
ا اط خو سنو و ارك« الذرنقة واللقيوية بايذ القع الإناقفنة الك لت ھا 
الفرد والمجتمع في السر والعلانية » وهي كفريضة إلهية تربط بين صلاح الدنيا 
وسعادة الآخرة. 

ويتميز النظام الإسلامي بجمعه بين الأغراض الروحية وهي الأسمى والأهداف 
الدنيوية والمتمثلة بعمارة الأرض وتحقيق العيش السعيد في الدنيا. 


- عمارة ء محمد ء الشوری والدیمقراطیة ء ص ٤۸‏ . 
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التشریع : 

الکن ا ١‏ تش سر ناوات لی کس رجا کل ا ات لسن 
النيابية قابل للتنفیذء ولا یوجد أمر غیر قابل للمناقشة والطرح في هذه المجالس › 
فهي تسعى إلى تحقيق رغبات وميول الأمة ولو كانت هذه الرغبات تصادم القيم 
والأعراف المجتمعية فيها . 

أما في النظام الإسلامي فالتشريع فيه أمر خاص بالله عز وجل » وليس لأحد 
انق :في التغترريم ابنداء: وز إقما اساكلة العلتاء: في بهذا الط هن هة ا ا 
هذه الشريعة الإلهية» والتفصيل لمجملهاء والاستنباط من نصوصها وقواعدها 
وأصولها ومبادئهاء والتفريع لكلياتها والتقنين لنظرياتها (' . 

سابعا : علاقة المجنالس الثيابينة جالشوزى الإمبلامية من حيث 
السلطات* 

مدا سن لس وھ سن ےی رت ساد سرت مسا 
ضوابط إلا ضابط عدم الإضرار بالغير. 

أما سلطات الشورى في النظام الإسلامي فهي مقيدة بعدم خروجها على 
النصوص الإسلامية المقررة » فهي مرتبطة بحدود وضوابط إسلامية لا يجوز 
الخروج عنها 7". 


ثامناً :علاقة المجالس النيابية بالشورى الإسلامية من حيث الحريات: 
الحريات في النظام النيابي تستند إلى رغبات وميول الأكثرية» وهو يستنبطها من 
ضمیر الجماعة ومن مبادئ العدالة والقانون الطبیعي ء فهي قابلة للتغير والتبدل. 
أما الحريات في النظام الإسلامي فهي موصوفة ومقيدة بضوابط الشريعة 
الإسلامية 7 ء فلا يجوز التعدي عليها أو الخروج عن مبادئها العامة . 


7 - جناحي » عبدالناصر > ص ١5١‏ ءنقلاً عن الأنصاري » عبدالحميد » الشورى وعلاقتها بالديمقراطية »> ص٢۲۔‏ 
7 - الأنصاري » عبدالحميد » الشورى وعلاقتها بالديمقراطية » ص .٦٣٤٤‏ 
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ولقد حرصت الشريعة الإسلامية على إعطاء قد كبير من الحرية لأفرادها وفق 
الضوابط الشرعية التي تكفل حقوق الآخرين وتمنع من الاعتداء علها . 


تاسعاً : علاقة المجالس النيابية بالشورى الإسلامية من حيث مفهومي 
الشعب والأمة ٠‏ 

النظام النيابي يقصد بكلمة الشعب أو الأمة انه شعب محصور في حدود جغرافية 
يعيش في إقليم واحد تجمع بين أفراده روابط من الدم والجنس واللغة والعادات 
المشتركة أي أن الديمقراطية مقترنة بفكرة " القومية " أو " العنصرية " 
وتسايرها نزعة التعصب أو العصبية . 

أمافي النظام الإسلامي فالأمة عنده تربطها وحدة العقيدة » أي في الفكر 
والوجدان كل من أعتنق فكرة الإسلام ء من أي جنس أو لون أو وطن فهو عضو 
في دولة الإسلام فُنظرةالإستلام إنسنانيّة وافقيته:عالمي والعربية لسان لا دم ء 
والدين كالعلم لا ون له > فأفر اد الأمة الإسلامية لا يهم حدود » ولا تفصل 
بينهم فواصل » فالآمة في الإسلام -تشمل جميع من يتتمي|إليها أي كان جنسه أو 
لونه أو جنسيته . 


هذه بعض أوجه الاختلاف بين المجالس النيابية فى الديمقراطية 


م 40 


الغربية والشورى فى النظام الإسلامى . 


۳ - الريس » محمد ضياء الدين » النظريات السیاسیة الإسلامیة ء ص "٠١‏ . 
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وبعد هذا العرض في بيان العلاقة بين المجالس النيابية في النظام الديمقراطي الغربي 
والشورى الإسلامية في النظام الإسلامي يتضح جليا أن دائرة الاختلاف بين 
النظامين كبيرة » فالمجالس النيابية بنظامها ووسائلها تتعارض مع النظام الإسلامي 
في مسائل جوهرية لا يمكن التغاضي عنها ؛ من أبرزها تحكيم غير شرع الله وجعل 
المشرع لإنسان هو الإنسان» وهو يبعد الدين عن الأمور المتعلقة بالدولة وسیاستھا ء 
وكذا مسألة السيادة ؛ فهي منوطة للبشر » من غير أن تكون هنالك مرجعية عليا 
تحكمهم إلا الأهواء والمصالح والرغبات » فغاية هذه الديمقراطية دنيوية بحته » 


وهي بهذه الأمور تخنلتت35 5ج ت٣ت‏ تج والذي هو موضوع 
لتحقيق العدالة والمساؤاة بين الناسّ جميعاً » لأنه جزء من نظالاً رباني كامل وشامل 
لجميع مناحي الحياء »> منضبط بضوابط الشبرع المجرمة للاعتداء على مصالح 
الآخرين والسعي بالنال| “اون الد الا 

ولكن ذلك لا يمنع أبدأ من أن نأخذ بأفضل ما توصل إليه العقل البشري من نتاج 
بشري متقدم من حيث الطرق والوسائل» ومحاولة أخذ ما يتوافق معنا في مجال 
تحسين الوسائل ومن ناحية التنظيم والتقنين الذي هو جاري في النظام النيابي » بحيث 
نأخذ أفضل ما أفرزته العقول البشرية بما لا يتعارض مع ديننا الإسلاميء أي أخذ 
إيجابيات هذا العمل وتجنب سلبياته بما يعود على الأمة بالنفع العميم » خاصة أن 
المولى عز وجل لما أقر لنا مبدأ الشورى قد أقر المبدأ بشكل عام وترك جزئياته 
وتطبيقاته غير مقيدة أو موضوعة في قالب واحد لا يمكن التزحزح عنه بل جعله 


مرنا ليتوافق مع تغير أحوال الناس وظروفهم وحاجاتهم. 


وأجاز الإسلام الأخذ بكل وسيلة لا تتعارض مع ثوابت الإسلام وجعله من 
ضمن المصالح المرسلة » وهو باب عظيم في "أصول الفقه" ومفاده: أن كل أمر 
لم تأت الشريعة بإلغائه» أو بإيجابه» ورأينا فيه مصلحة ما جاز لنا فعله بشرطين: 

-١‏ ألا يفوت ما هو أعظم منه مصلحة ونفعاً. 


.)( ألا يؤدي إلى ضرر مماثئل له أو أكبر منه‎ -١ 


فيجوز لنا أن نأخذ بكل ما توصل إليه الإنسان من أمور تنظم حياتنا من غير أن 
يتعارض مع ثوابتنا الإسلامية الأصيلة . 


- عبدالخالق ء عبدالرحمن ء المسلمون والعمل السیاسي ء ص ٠١‏ . 


۷۱ 


الخاتمة 
الحمد لله ذو الجلال والإكرام» والصلاة والسلام على سيد الأنام» ومصباح 
الظلام » محمدٍ وعلى آله الأطهارء وصحابته الأخيارء ومن استن بسنتهم وسارء 
إلى يوم الدين . 
فسبحانه له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة وهو على كل شيء قدير › 
وأحمد تعالى على التمام » وهو أهل الحمد › لا إله إلا هو رب العرش العظيم . 
وخلصت في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج من أبرزها : 
-١‏ أن الشورى الإسلامية هي من أهم الوسائل التي تساعد المسلمين على 
إقامة الدولة الس افر الت تك الستط رر و التي غابت بسبب 
التسلط من قبل بعض-الظلمة من بني جنسهم .. 
؟- يجب أن يكوان أهبل الشيورى,من_الذين :تتتوافر فِييهم الشروط الشرعية 
الواجب توافرها فيهم . 
۳- لا يلزم إتباع أسلوب معين للشورى » فطريقة الشورى لم تحدد بنص بل 
هي قابلة للتغير بتغير الزمان والمكان . 
٤‏ النظام الديمقراطي النيابي يختلف اختلاف كبير عن نظام الشورى 
الإسلامي . 
5 لا يجوز تسمية النظام النيابي والاستعاضة به عوضاً عن الشورى 
الإسلامية . 
٦‏ يمكن أخذ الطرق التنظيمية من النظام النيابي وتكيفها حسب الواقع 
الإسلامي وإدراجها ضمن الشورى الإسلامية من حيث الوسائل › 
کالانتخاب ء وغيرها . 


01۲ 


۷۔ الانتخاب وسيلة مشروعة لاختيار الأنسب ممن تنطبق عليهم شروطه 
الشرعية وفق الضوابط الشرعية للانتخاب . 
سفق سد أرهه الاتفاق بين التعتاء الديمقر اط والشتؤراى الإنتلامية 
داتهوية: و السطناو اف والعوالةافي اش 
1- إن الدعوات الهدامة بنشر الديمقراطية ووجوب تطبيقها في البلاد 
الإسلامية هي دعوات هدامة ومضلله » والغاية منها إبعاد المسلمين عن 
دينهم وعدم تطبيق شريعة ربهم إلا وفق ما ارتضوه من منهجا علمانياً 
يفصل الدين عن الحياة» ولا يجب الاستسلام لدعوات أن النظام النيابي 
هو الشورى التي أمرنا الله بها فدائرة الاختلاف واسعة بينها وبين 
ونت وا اة ای ی ا 
وفي ختامي بحثي) أ٘وصي إخواني طلبّة العلم نان يجتهدارا في محاولة وضع 
أفكار جديدة نستطيع من خلالها التمازّج بين أجود ما فلي النظام النيابي من 
حيث الوسائل والشوزى الإسلامية_ للتقدم خطوات_ نحوةإتجديد وإعادة الروح 
للشورى من جديد . 
هذا وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم» وأن يعفو عن 
الزلل والتقصیرء وھذا جهد المقل فإن أصبت فمنه وحده لا شريك له»ء وإن 
أخطأت فمن نفسي والشيطان» واستغفر الله العظيم. 
وأمني نفسي بأنني بذلت قصارى الجهد › وإن لم أوفق لأجر الإصابة فأجر 
ال ل 


والله من وراء القصد هو حسبي وهو نعم المولى ونعم النصير 
وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه 
واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(۷۳ 





8 
قم ا 
1 27 ۳ا ات تر مو تر ت کت و ٣رسر‏ ت۷ تک ات ےس لت 


فقاولا 
[أحلباء كول مشا هة 


الكالس النيابية 


فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
مفتي عام المملكة العربية السعودية رحمه الله 


نص السؤال: 








مجلة الإصلاح: 


كال الكثين:من:طلكة الطلد عن خكه: يفول الذغاة المجالدن: الننائية والزلمانانت 
والمشاركة في الانتخابات في البلاد التي لا تحكم بشرع الله فما هو الضابط لذلك؟ 


الجواب: 








هذا الدخول خطير (( يعني برلمانات ومجالسن نيابية ونحوها)) › الدخول فيها خطير 
لکن من دخل فیھا لن علخ وبضنیرة یریگ الحنق وَیزیّد أن بلڑجھ الناس إلی الخير 
ويريد أن يعرقل الباطلي لیس الأصّل هو الطمع فی الدَنيا ولا لمع في المعاش وإنما 
قد دخل لينصر دين الله وليجاهد في الحق وفي ترك الباطل بهذه النية الطيبة أنا أرى 
أنه لا حرج في ذلكء وأنه ينبغي » حتى لا تخلوا المجالس من الخير وأهله»ء إذا كان 
دخل بهذه النية» وهو عنده بصيرة» حتى يماحل عن الحق؛ و يجادل عن الحق وحتى 
يدعوا إلى ترك الباطلء ولعل الله ينفع به حتى تحكم الشريعة بهذه النية و بهذا القصد 
مع العلم والبصيرة فالله جل وعلا يأجره على ذلك . 


أما إن دخل بقصد الدنيا » أو بقصد الطمع في الوظيفة لا يجوز هذاء لكن من دخل 
يريد وجه الله والدار الآخرة يريد نصر الحق يريد بيان الحق بأدلته لعل هذه المجالس 


ترجع إليه وتنيب إليه(). 


(؟ من لقاء مع مجلة الإصلاح العدد 751-١11‏ - بتاريخ 1117/5/77١م‏ » أجرى الحوار الشيخ الدكتور عوض بن محمد القرني 
بتصرف » والمنشور على موقع الانترنت : http://www.saaid.net/leqa/1٦.htm‏ 














۱۷٦ 
فتوى أخرى لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز‎ 
مفتي عام المملكة العربية السعودية رحمه الله.‎ 


السؤال: 








سؤال من مجلة لواء الإسلام0". 


ما مدى شرعية الترشيح لمجلس الشعبء وما هو حكم الإسلام في استخراج بطاقة 
انتخابات بنية انتخاب الدعاة والأخوة المتدينين لدخول المجلس ؟ 








الجواب: 


إن النبي صلى الله عليه وسِلمَ قّال: ((إنما الأعمال بالنياتك وإنما لكل امرئ ما 
نوى)) » لذا فلا حرج في الالتحاق بمجلس الشعب إذا كان الأمقصود من ذلك تأييد 
الحق» وعدم الموافقة لعل البتاطلء لمافي :ذلك من نصر آلحَق]) والانضمام إلى الذعاة 
إلى الله. 

كما إنه لا حَرَجَ كذلك في استخراج البطاقة التي يستعان بها على انتخاب الذعاة 
الصالحینء وتأييد الحق وأهله؛ والله الموفق 7). 


('» - مجلة لواء الإسلام » العدد الثالث ذو القعدة سنة 505 ١هء‏ يونيو سنة 985١م‏ . 
( - من كتاب مشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية وقبول الولايات العامة في ظل الأنظمة المعاصرة » للشيخ عبدالرحمن 
عبدالخالق » نقلا عن كتاب معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية للشيخ مناع القطان ص57 .١‏ 














۱۷۷ 


فتوى فضيلة الشيخ عبداللہ بن عبدالرحمن الجبرین 





السؤال: 





سؤال من مجلة البیان (م . 


تتباين مناههج الدعاة في التغيير» فيميل بعضهم ‏ اجتهادآ ‏ إلى مسلك دخول 
المجالس النيابية.. ثرى: هل هذا مما يتسع فيه النظر والاجتھاد ‏ لأجل تباین 
الظروف» وتعقد بعض الأوضاع ؟ وإذا كان الأمر سائغاً فهل في هذا السبيل غنية 


عن تربية الناس على دين الله تعالى _؟ 





الجواب: 





صحيح أن هذا مما يتلف باختلآف الأشخاص,» والأماكن» و الأوضاع» فمتى رأى 
الا فا اة و ا اوا ف عق الا و اقرا 
بمکانته وفضله»ء وار نفع منکب ر انتنھر بین العامة بعل رر تبته» كان ذلك أدعی 
لقبول قوله»ء والتأثر بنصحه» وتلقي مواعظه وإرشاداته» وتقبل فتاواه وأجوبته؛ حيث 
تعترف به الدولة» وتوليه منصباً مرموقاء وترجع إليه الاختلافء ثم يقوم بالخطابةء 
غ تدك کہ کا :عو ا اد الکو و ای ا ك 
فهو بما لديه من علم وعمل ومعرفة بالله ‏ تعالی - وبوعده ووعیده» وأمره ونهيه؛ 
يقول الحق ويصدع به»ء ولا يخاف في الله لومة لائم» فيأمر بردع الظالم» وقمع 
ای واو ا وک ا ی ی کت 
يد السارق» وهكذا يقضى بأمره على معامل الخمور والمسكرات» وعلى مروجي 
ارك وع وک ع ا ی ا د 


عن عالم رباني» معترف بمكانته» فهو يتصل بالرؤساء والوزراء والأمراء 


۳ - مجلة البیان العدد ۱۳۲ شعبان‌ ٠١١۹‏ ه. 














۱۷۹۷/۸ 


والولاة ونوابهم» وتنفذ أوامره» وتجاب طلباته التي توافق الحق» وتهدف إلى 


فامامن كان ضعیف المعلوسات؛ أو قليل الفغرفة او معه شیء من الانخراف: آؤ 
عنده ميل إلى بعض البدع والمحدثات؛ أو كان مُزْجى البضاعة في العلم» فأرى 
ع مخوله تلك حاف لخ ف ن فول لحن رالد ع جه ويكوفا من إقرارة 
المنكرات» أو دعوته إلى شيء من البدع والشركيات» كما حصل ذلك من بعض 
علماء الضلال الذين خدعوا ولاة الأمر وسوغوا لهم البناء على القبورء وعمارة 
المشاهد والمعابد الشرکیةء وحفلات الموالدء وإقرار البدع الاعتقادية والعملية: 
فاحتج العامة بأقوالهم الخاطئةء وأصبحت فتاواهم ومؤلفاتهم حجة لكل جاهفل 
ومبتدع. وهكذا نقول أيضا: قد يُقَضّل للعالم والداعية الاعتزال» والبعد عن ولاة 
السوءء وأئمة الضللال؛ الذین.یحتقرون: العالمء ویخالفون لا یقولهء ويبقى بينهم 
ذليلا مهينا مع تظاه هم بتحکیم:القوآنین>وإغلان:البدع, و إأحة الخمور» وتعاطي 
المسكرات» وإعلان تهظيل الحلندود. وفتح بیوت الدعَارةو |لفواحش: ورفع أماکن 
علضاء'الصبلال» وقمع الدعاة إلى الله فمق: السلامة في مكل تلك الذوك أن تعد 
الداعية إلى الله عنهم» وأن يعتزل ولاياتهم» وأن يفضل العيش في البادية؛ 
والقرى النائية؛ فقد ورد في الحديث قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يوشك أن 
يكون خير مال أحدكم غنما يتتبع بها شعف الجبال» ومواقع القطرء يفر بدينه من 
الفتن). ومع ذلك فإن كل مسلم عليه مسؤولية كبرى» بحسب ما عنده من القدرة 
والعلم» ففي الأثر: (كلكم على ثغر من ثغور الإسلامء فالله الله أن يؤتى الإسلام من 
قبله). فعلى هذا يقول بما في إمكانه من الدعوة إلى الله تعالى » وتربية الناس 
على دين الله تعالى - وليس هناك غنية عن هذه التربية بحسب الإمكان. 


والله أعلم". 


(' - لقاء مع مجلة مجلة البیان العدد ۱۳۲ شعبان ٠١۱۹‏ ھ ء؛ نقلاً عن موقع http://www .saaid.net:‏ . 





1۷۹ 


فتوى فضيلة الشيخ سلمان العودة حفظه الله 
حول التصويت في الانتخابات 





السؤال: 





ما رأي فضيلتكم في مشاركة الإسلاميين في الانتخابات النيابية والتصويت فيهاء 
علما أن بعض الأخوة توجه بالسؤال لأحد مشايخ المملكة بخصوص الانتخابات 


وأجاز التصويت ولم يجز المشاركة» فأفتوني مأجورين؟ 





الجواب: 





70" تم صرت الى لشب الذي تكرت فى بجر ار اريت بل 
بمشروعيته من باب تإإفيف القدبر ارأقتياق الأضطةا إن كا المسالة تتدخل فيها 
عوامل كثيرة كما ذكرات. إلا.أنه يبقى أن للتضويت أثرنآ ولو هان محدودا- من باب 
تحجيم الشر وتقليله واإِرّد غلى أهله وكشتفهة» وطرخ المَبتاترآات والحلول الموافقة 
والمتمشية مع الشريعة وبيان أثرها في صلاح الناس وقبولهم لهاء وأظهر مثال على 
ذلك ما يقدمه الإسلاميون في مجلس الأمة الكويتي» وكذا في مجلس النواب اليمني. 
ثم إن خلو هذه المجالس من الإسلاميين فرصة مواتية لغيرهم لطرح نظرياتهم ثم 
التصويت عليها دون اعتراضء ويمكنهم من تقنين نظرياتهم وإلزام الأمة بهاء وفي 
هذا من الخطورة ما لايخفى؛ لأن الاعتراض على الشيء قبل الموافقة خير من 
السعي إلى إلغائه بعد تقنينه.فأميل إلى تصويت الإخوة إلى جانب المرشحين الأفضل 
والأقرب للخيرء أو على الأقل: الأخف ضررا والأهون شرا.والمسألة محل اجتهاد 
اختلف فيها العلماء المعاصرون إلى فريقين مشهورينء والرأي الذي اخترته هو الذي 
اختاره الشيخ رشيد رضاء والشيخ عبد الرحمن السعديء والشيخ ابن باز وجماعة من 
أكابر الفقهاء. والرأي الثاني له وجاهته واعتباره أيضا. والله أعلم . 


- فتاوى عبر موقع الإسلام اليوم أجاب عنها فضيلة الشيخ: سلمان بن فهد العودة المشرف العام على الموقع على الشبكة العالمية. 
http://www.islamtoday.net‏ 














فتوى أخرى لفضيلة الشيخ سلمان العودة حفظه الله 
حول مشروعية الدخول في عضوية المجالس النيابية 








السؤال: 


إن اختصاص المجلس الأوحد هو سن القوانين» ومن هذه القوانين من الشريعة 
الإسلامية» أقول هذا وإن كان يستوي عندي أن يأتي هذا القانون الموضوع متفقاء أو 
مختلفا مع الشرعء وهناك بعض الاتجاهات في الساحة الإسلامية تهتم بأن يكون لها 
تواجد في مثل هذا المجلس التشريعي» إيمانا منها بكونه طريقا للتغييرء والسؤال: 

أ- هل يجوز الدخول في عضوية المجالس النيابية؟ وإن كان يجوزء فهل هناك 
ضوابط لذلك؟ 
ب- ما حكم التصويت]اقي الاتتكابات النى لجراي لاحات ا اء هذا المجلس؛ إن 


كان من ضمن المرشكِّين أناس. إسلاميين؟ 


الجواب: 








أما عن العضوية في المجالس النيابية وغيرهاء فالذي أراه إجمالا أن هذا من باب 
دخل الرسول صلى الله عليه وسلم- في جوار أبي طالبء ثم في جوار المطعم بن 
عدي ( » وكذلك أبو بكر دخل في جوار ابن الدغنة (), كما هو ثابت في الصحاح. 

وليس الدخول اعترافا بحقها في التشريع» ولاهو بالضرورة- اعتقاد بأنها طريق 
التغييرء لكن من باب الانتفاع بالأشياء الممكنة»ولعله في الجملة داخل في باب 
الضرورات الشرعية.وهي مسألة اجتهادية» من أهل العلم من أباحهاء ورأى أنها خير 
من التخلي عن هذا الموقع الحساس.وهذا ميل رشيد رضاء وأحمد شاكرء وابن بازء 
وجماعة من أهل التحقيق» وما الألباني عنه ببعيد.ومنهم من مال إلى تجنبه» ورأى 
فيه إقرارآ للباطل» وجرآ لأقدام الدعاة إلى مَهِْيعَ وبيء» واستغفالا لعقولهم» وتذويبا 


9 ابن حجر » فتح الباري » ۲۳۳/۷ . 
۲۔ البخاري ؛الجامع الصحیح ء ۲۲۹۷۔ 
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لمنهجهم.ومحدثك يميل إلى التوسعة» والعذر للطرفين من جھةء وإلی وجود مشاركة 
مدروسة منضبطة. والله يتولى الصالحين. 

الضوابط هي: 

-١‏ ألا يعتقد أن منحقه؛ أو حق أحد من الناس أن یشرع من دون اللہ فالتشریع تحلیلاً 
أو تحريماً:تصحيحا أو إيطالا هو حق لله -.عز وجل-» ولا يحل لمسلم يؤمن بال 
واليوم الآخر أن يرضى أو يقر بشرا على انتزاع هذا الأمرء أو ادعائه: ((إن الحكم 
إلا ش)) 0 

-١‏ أن يعتقد أن هذه المشاركة وسيلة إلى تخفيف الشرء أوتقليل المفاسد» أو جلب 
بعض المصالح» وليست غاية بذاتهاء ولا هدفا بعينهاء وفي المنهج الشرعي ونظامه 
الشامل غنية عن ذلك كلهء لو أن الناس عملوا به وطبقوه» لكن لعزوف الناس عنه 
و إعراضهم جدّت لهم وة القضساجا=الشسانكة سو استاج الاسر الي هذه المشاركةء فهي 
بمعزل عن الأصول الشرعية في حالات الیسر والسعةء وإنميًا أملتها الضرورات - 
كما ذكرنا-. 

؟- ألا يدخل هذا المذخل-الادمسن- تتحفق-بسدخوءلهم-المصسلحة؛ وتندفع المفسدة قدر 
الإمكان» فلا يكون هو برنامج الدعوة» ومنطلق التربية» ولا يلج فيه الضعفاء 
المعرضون للفتن» ولا يخوض غماره من يجدون من فرص الخير ومجالاته وآفاقه 
ما هو أنفع وأبقى» وإنما ينبري له أفراد تنطبق عليهم الشروطء والله المستعان (). 


- سورة يوسف › Vo‏ 
- فتاوى عبر موقع الإسلام اليوم أجاب عنها فضيلة الشيخ: سلمان بن فهد العودة المشرف العام على الموقع على الشبكة العالمية. 
http://www.islamtoday.net‏ 
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فتوى فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله 
حول الانتخاب 


السؤال: 








سيدي الفاضل الدكتور/ يوسف القرضاوي 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

تحية طيبة وبعد.. 

تمر بلادنا الحبيبة مصر الآن بانتخابات المجالس النيابية ولكن للأسف كثيرا ما 
يحدث عندما ندعوا أحد إخواننا الكرام من هذا البلد الطيب لانتخاب من يحركتص على 
دينه وخير من يمثله في مجلس الشعب أن يقول لنا " أنا مقاطع الانتخابات لأنها 
ستزور مثل كل مرة وإلن ينجخ أحد فالْأَوّلئ أن نقاطعهنا" وكثيرًا ما كنا نرد عليهم أن 
هذا ليس طريقا للحرية وأنه يجب.أن نفعلا علينا الله القادر على كل شيء» ولكننا 
أغفلنا رأى الإسلام فی ذلك حيتت إننا بمقاظعئنا لها تتتاعّدا|على استمرار المنكر 
الأكبر وعدم إتيان المعروف الأكبر وهو الحكم بالشريعة الإسلامية الغراء. 


نرجو من فضيلتكم التبيان لنا ما حكم الإسلام في من يقاطع انتخابات المجالس 
النيابية؟ 


ولكم جزيل الشكر والعرفان 








A۳ 


الجواب: 








الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يل 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

لقد قرر الإسلام الشورى قاعدة من قواعد الحياة الإسلامية وأوجب على الحاكم أن 
يستشير وأوجب على الأمة أن تنصح حتى جعل النصيحة هي الدين كله ومنها: 
النصيحة لأئمة المسلمين أي أمرائهم وحكامهم. 

كما جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة لازمة بل جعل أفضل الجهاد 
كلمة حق تقال عند سلطان جائر ومعنى هذا أنه جعل مقاومة الطغيان والفساد الداخلي 
أرجح عند الله من مقاومة الغزو الخارجي لأن الأول كثيرا ما يكون سببًا للثاني. 

فإذا نظرنا إلى نظطالاک تسم او یب ای الصویں ٹہ گا نظر الاإسلام شپادة 
للمرشح بالصلاحية قيجب أن يتوف في صاجب الصوت ما يتوفر في الشاهد من 
الشروط بأن يكون عدلا مرضي السيرة كما قال اللہ تعالی: 

(وأشهدوا ذوي عدل منكم .)١()‏ 

وقوله تعالى :(ممن ترضون من الشهداء) () »ويمكننا أن نخفف من شروط العدالة 
وأوصافها هنا بما يناسب المقام ويمكن أكبر عدد من المواطنين من الشهادة ولا 
يستبعد إلا من أثبت عليه القضاء جريمة مخلة بالشرف ونحوها. 

ومن شهد لغير صالح بأنه صالح فقد ارتكب كبيرة شهادة الزور وقد قرنها القرآن 
بالشرك بالله إذ قال: 

(فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) ©. 

ومن شهد لمرشح بالصلاحية لمجرد أنه قريبه أو ابن بلده أو لمنفعة شخصية يرتجيها 
منه فقد خالف أمر الله تعالى: (وأقيموا الشهادة لله) ٠)‏ 


الطلاق: ۲. 
7 - البقرة: ۲۸۲. 
000 الحج: 7 


ا الطلاق: 0 
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ومن تخلف عن أداء واجبه الانتخابي حتى رسب الكفء الأمين وفاز بالأغلبية من لا 
يستحق ممن لم يتوفر فيه وصف القوي الأمين فقد خالف أمر الله في أداء الشهادة وقد 
دعي إليها وكتم الشهادة أحوج ما تكون الأمة إليها وقد قال الله تعالى. 

(ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) ء (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) . 
ومثل ذلك يقال في صفات المرشح وشروطه من باب أولى. 

إننا بإضافة هذه الضوابط والتوجيهات لنظام الانتخابات نجعله في النهاية نظامًا 
إسلاميًا وإن كان في الأصل مقتبسًا من عند غيرنا. 


واللہ أعلہ ا" 


"© البقرة: ۲۸۳۔ 
 ©"(‏ البقرة: ۲۸۳۔ 


۲ - نقلا عن موقع اسلام أون لاين على شبكة الإنترنت « http://www.islamonline.net‏ 
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کت ]املع واانصاص 


ثبت المر اكع والمسامار 


القران الكريم. 

ابن الجوزيء أبي الفرج عبدالرحمن ين الجوزي (ت770١ه‏ )ء زاد المسير 
في علم التفسير,الطبعة الأولى 955١م‏ . 

ابن القیم ء ( ۱۹۸۱م ) ء زاد المعاد في هدي خير العباد » مؤسسة الرسالة › 
بيروت . 

ابن العربي» أبي بكر محمد بن عبد اللهء أحكام القرآن ء تحقيق محمد عبدالقادر 
عطا ء دار الفكر » بير 3=" 

ابن تيمية» تقي الدين الجمد بن عبدالحليم ».السياسية. الشراعية في إصلاح الراعي 
والرعية › دار الكتاب |العربي ؛.بيروت.. 

...سس سس ( ۱۳۲۲ھ ) ء منھاج السنة النبوية في نقض كلام 
الشيعة القدرية » مطبعة بولاق » مصر. 

ع ني ا دار الكاني لرن 

ابن جزيء أبو القاسم محمد بن أحمد الکلبي ء (ت ۷٤١١‏ ه ) › القوانين الفقهية. 
دار القلم » بيروت . 

ابن حنبل » أحمد بن حنبل » مسند الإمام أحمد بن حنبل . مؤسسة قرطبة › 
مصر. 

ابن حبان » محمد بن حبان بن أحمد . (5١151ه-20‏ ۱۹۹۳م ) ؛ صحیح ابن 


حبان بترتيب ابن بلبان » مؤسسة الرسالة » بيروت . 


ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني . فتح الباري شرح صحيح 
البخاري › تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي » محب الدين الخطيب , دار المعرفة » 
بيروت . 

ابن عبد البر ء (۱۹۸۰م ) ء الکافي ء مکتبة الریاض الحدیثة ء الرياض . 

ابن عطیةء (۱۹۸۲م ) ء المحرر الوجیر في تفسیر الکتاب العزیز ء تحقیق : 
الشيخ عبدالله الأنصاري » الدوحة . 

ابن عابدين »محمد أمين » حاشية رد المحتار على الدر المختار » طبعة بولاق » 
مصر . 

ابن قدامة» أبو محمد عبدالله بن أحمد ء المغني ء ط١ء‏ تحقیق : عبدالمحسن 
التركي وعبدالفتاح الحلو ء هجر ,للطباعة:و النشر > القاهرة|. 

ابن كثير » البداية والنلهاية > مطبعة اللسعادة * القاهزة . 

ابن ماجه القزوينيء مكِمّد بن يزتد .سنن ابن ماجه "داز الفكر , بيروت . 
ابن منظورء محمد بن مکرم ء( ۱۹۹۷م ) ؛ لسان العرب؛ ط۲ › دار إحياء 
التراث العربي » بيروت . 

ابن هشام» عبدالملك بن هشام بن أيوب» السيرة النبوية » تحقيق مصطفى السقا › 
القاهرة . 

أبو جيب» سعدي › ( ١٠٤١١‏ ه- ١۹۸٠م‏ ) › دراسة في منهاج الإسلام 
السياسي» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط١.‏ 

أبو حجير» مجيد محمود . (1511ه1197١م‏ )ء المرأة والحقوق السياسية 
في الإسلامء مكتبة الرشدء الرياض؛ ط١.‏ 


أبو داود السجستاني » سليمان بن الأشعث » سنن أبي داود » دار الفکرء بيروت. 


أبو رمانء محمد سلیمان ء ( ١٤٢٥ھ‏ ٢٠۰٣م‏ ) :السلطة السیاسیة في الفكر 
الإسلامي - محمد رشید رضا نموذجا۔ ء دار البیارقء عمانء ط١.‏ 

أبو فارس» محمد عبد القادر >( ١۱۹۸م‏ ) › النظام السیاسي في الإسلامء دار 
الفرقان ء ط٢‏ ۔ 

---------------------- » ( 4706١1ه‏ ۲۰۰۰م) ء حقوق المرأة المدنية 
والسياسية في الإسلام» دار الفرقان للنشر والتوزيع» ط١‏ ءعمان . 
---------------------- » ( ۱۹۸۸م ) » حكم الشورى ونتيجتها »دار الفرقان » 
طا » عمان . 

أبو يعلى الفراءء محمد بن الحسین الحنبلي ء( ٦٦۱۹م‏ )ء الأحکام السلطانية › 
مطبعة البابي الحلبي ) مصر-: 

أسد» محمد › ( 978١م‏ ) ٠‏ منهاج الإمئلام في الحكم . نقله إلى لعربيه منصور 
محمد ماضي , دار العلم للملايين ط٤‏ 

الأشقرء عمر سليمان عبد الله » (517١ه‏ 1137م) ءحكم المشاركة في الوزارة 
والمجالس النيابية» دار النفائسء الأردن» ط١۔‏ 

الأصفهاني» الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني »> (ت٥٥٥٠ھ)‏ 
٠‏ المفردات في غريب القرآنء تحقيق محمد سيد الكيلاني » دار المعرفة › 
بيروت . 

الأنصاريء عبد الحمید إسماعیلء الشورى وأثرها في الدیمقراطیةء منشورات 
المكکتبة العصریةء طء "صيدا بيروت. 

البازء داوود عبد الرزاق داوود ء( ٢٠٠٦م‏ ) ء الشوری والدیمقراطیة النیابية 
دار الفكر الجامعي» الإسكندرية . 


البخاري ء عبداللہ بن اسماعیل ء ( ۷١٢٣ھ‏ - ۱۹۸۷م ) ؛ الصحيح › دار ابن 
کثیرء بيروت. 

البغدادي ء عبدالقاھر طاھر البغدادی ء (۰٤۸۹۲م)‏ ء الفرق بین الفرق ء مطبعة 
الهلال »القاهرة . 

البوطي» محمد » خصائص الشورى ومقوماتهاء بحث الشورى في الاسلام › 
نشورات المعهد الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية » عمان . 
لس (۱۹۸۰م )ء دار الفکر ء دمشق . 

البياتي» منيرء النظام السياسي الإسلامي . دار البشير » ط؟ » عمان . 

مدنف ده عند ع بذكت 6 الدولة: القانوتية دان البشير : عمان: : 

البيهقي ٠‏ أحمد بن الحشّين بنعسي بلن.مؤسئ:, :5١15آه-1515١م)ءسنن‏ 
البيهقي الكبرى ٠‏ مكتبلة دار البازا مكة المنكرمة. 


الترمذي » محمد بن عإسى سنن الترمذي دار إحياء الهراث العربي › بيروت 


التميمي»عز الدين › ( ١٤٠٠ھ‏ ۱۹۸۰ء ) ء الشورى بين الأصالة والمعاصرة. 
دار البشيرء عمان» ط١‏ . 

الجويني» عبدالملك ( إمام الحرمین ) ء (ت ۷۸٣ھ‏ ) ء غياث الامم في التياث 
الظلم » تحقيق : مصطفى حلمي » وفؤاد عبدالمنعم» دار الدعوة . 
الإسكندرية . 

الحاكم النیسابوري ء محمد بن عبداللہ ء ( ١١٢٥ھ‏ - ۱۹۹۰م ) ء المستدرك علی 
الصحيحين › دار الكتب العلمیةء بیروت . 

الحلوء ماجد راغب » الدولة في ميزان الشريعة.( 115١م‏ ) »دار المطبوعات 
الجامعية » الإسكندرية». 


الحيالي» رعد کامل ء (۱۹۹۹م ) ء الإاسلام وحقوق المرأة السیاسیةء دار 
الفرقان» عمان» طا 

الخالدي» صلاح .( 1185م ) » الشورى في القرآن الكريم. بحث الشورى في 
الإسلام» المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية مؤسسة آل البیت > عمان. 
الخالديء محمود » نظام الحكم في الإسلام» مكتبة المحتسب» ط؟, 
د (405١1ه‏ 1185م )ء نظام الشورى في الإسلام» 
2 0+ 9 + ئ"ئ") 

ت 5 تتت ےد قواعد نظام الحکم في الإسلامء مکتبة المحتسب ء ط٢‏ 


الخطيب» زكريا عبد المنعم بر اهم >( ٤۰۵‏ اه ۴۳۳۸۹ ) . نظام الشورى في 
الإسلام ونظم الديمقراظية المعاصرة . 

الخطيبء. نعمان أحمء (۱۹۹۹م) ء الوسیط في: النظِم السیاسیة والقانون 
الدستوريء دار الثقافة للنشر و التوزیعء عمان» ط١‏ . 

الخولي › البمي › ( ١١٠٠م‏ ) › المرأة بين البيت والمجتمع › دار الكتاب 


العربي ٠‏ القاهرة . 
الدارقطني ؛ علي بن عمر ء ( ١۱۳۸ھ‏ - ٦٦۱۹م‏ ) ء سنن الدارقطني ء دار 


الدارمي » عبدالله بن عبدالرحمن ء (١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م ) ء سنن الدارمي ء 
دار الکتاب العربي ء بیروت . 

الدرديري» هاني › ( ١٤٢٥ھ‏ : ۱۹۹۱ء ) » نظام الشورى الإسلامي مقارنا 
بالديمقراطية النيابية المعاصرة؛ رسالة جامعية» مصرء ط١.‏ 


الدوري» قحطان عبد الرحمن » ( ١۱۳۹ھ‏ - ۱۹۷۰ء ) ء الشورى بين النظرية 
و التطبیق؛ مطبعة الأمة بغداد» ط١.‏ 

الدويري» فكري عايض ٠‏ آأثر الشوری التربوي في إتخاذ القرار العسكري › 
رسالة ماجستير - جامعة اليرموك ٠‏ الأردن . 

الرحال» عبد الغني بن محمد بن إبراهيم › 5١7‏ ١ه‏ ) › الإسلاميون وسراب 
الدیمقراطیةء مؤسسة المؤتمن للنشر والتوزیعء ط١.‏ 

الریس؛ محمد ضياء الدين » النظريات السياسية الإسلامية. مكتبة الأنجلوا 
المصریةء مصر. 

الريمي » محمد عبدالله » تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشيهات الانتخابات » 
مكتبة الفرقان » الإماراث . 

الزحيلي» وهبة » الشوارى في العصور.العباسية» بحث الشورى في الإسلام: 

إا '( ۶٢٤‏ ھا ۔ ٠٢.‏ ۲م) “حق) الحرية في العالم» دار 
الفکرء دمشق» طا . 

---------------------- 6 ( ١١٠٠م‏ ) ٬الفقه‏ الإسلامي وأدلته › دار الفكر › 
دمشق . 

السباعي» مصطفى » المرأة بين الفقة والقانون› الكتب الإسلامي؛» طه. 
السنهوري» عبد الرزاق أحمد ء ( 7١57١ه‏ - ١١0٠م‏ )ء فقه الخلافة وتطورها 
لتصبح عصبة أمم شرقیةء مؤسسة الرسالة» بيروت»ء طا . 

الشاويء. توفیق ء ( ١٤٤٢٣ھ‏ - ۱۹۹۲م ) ء فقھ الشوری والاستشارةء دار 
الوفاء» المنصورة. ط٢‏ ۔ 

سسب 6 ( 5375 1ه - 1115م ) » الشورى أعلى مراتب 
الدیمقراطیة ء الزھراء في الإعلام العربيء القاهرة» ط١.‏ 


۰۲ 


الشربيني »محمد بن أحمد › (۱۹۰۸م ) ء مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ 
المنهاج » مطبعة مصطفى البابي الحلبي › القاهرة . 

الشریف؛ محمد شاکر ء ( ١٤٢۱ھ‏ ) ء حقيقة الديمقراطية, دار الوطن» 
الرياضء؛ ط١.‏ 

الشعالء صلاح الدین ء ( ۱۹۰۳م) ء نظام المجلس و المجلسينء, رسالة جامعیة 
جامعة دمشق . 

الشواربيء عبد الحميد » الحقوق السياسية في الإسلام» منشأة المعارف› 
الإسكندرية. 

الصلابي » علي محمد › ( ١٠٠۲م‏ ) › أبوبكر الصديق ب شخصيته وعصره › 
دار التوزيع والنشر الإإسادمية . 

الطبري» محمد بن خریر ء ( ۱۹۷۸م۔) ء جامع البيانْ في تفسير القرآن ( 
تفسیرالطبري ) ء دار |الفکرء بیروت . 

الطبري ؛احمد بن عبداللہ ء الریاض النضرۃ في مناقب العشرة › المكتبة القيمة 
»> القاهرة . 

الطماوي» سليمان محمد › ( 1187م ) ء السلطات الثلاث في الدساتير العربية 
المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي» مطبعة جامعة عين شمس» طه . 


د (۱۹۸۸م) النظم السياسية والقانون الدستوري» 


القاهرة . 
العربي » محمد عبدالله » ( 157١م‏ ) ء نظام الحكم في الإسلام » دار الفكر › 
بيروت . 


البخاري > دار النشر : بيروت › دار المعرفة . 


۳ 


العوضيء أحمد ء ( ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۰م ) ء الحقوق السياسية للرعية في 
الشريعة الإسلامية مقارنة بالنظم الوضعية؛ ط١.‏ 

الغرايبه» إبراهيم » (7١٠٠م‏ )» الحركة الإسلامية والحقوق والحريات العامة. 
مركز دراسات الأمة» عمان. 

الغريب» عبد الباسط يوسف › (١57١ه‏ - ١٠٠٠م‏ ) »السياسة الشرعية في 
إصلاح الراعي والرعية( ابن تيمية ) ٠‏ دار الراويء الدمامء ط١.‏ 

الغضبانء نجیسب ( ١٤٥٣ھ‏ - "١٠8٠م‏ )ء التحول الديمقراطية التحدي 
الإسلامي في العالم العربيء دار المنار» الأردن» ط١.‏ 

الغنوشي؛ راشد ء (7١51١ه‏ - ۱۹۹۳م ) ء حقوق المواطنة حقوق غير المسلم 
في المجتمع الإسلامی 507۳5۳لتے”تنک ہس ےل .٠‏ 

الفیروزابادي ء ( ۱۹۹۷م ).> القاموس المحيط ٠.‏ دار إطياء التراث العربي »2 
بيروت » ط١‏ . 

الفيومي» أحمد بن محمد ء( ۱۹۹۷ ) ء المصباح المنیر؛المكکتبة العصریة ؛ 
بیروت ط٢‏ . 

القاسميء ظافر » نظام الحكم في الشريعة و التاريخ الإسلاميء دار النفائس» 
بيروت. 

القرضاوي؛ یوسف ء ( ١٤٢٥ھ‏ ۔ ٢٠٠٣م‏ )ء السیاسیة الشرعية في ضوء 
نصوص الشريعة ومقاصدهاء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١.‏ 

١٤١١۷ ( ٠‏ ه- ۱۹۹۷م ) »من فقه الدولة في 
الإسلام» دار الشروق» القاهرة» ط١.‏ 

القرطبي» أبو عبدالله محمد بن أحمد › الجامع لأحكام القرآن» دار الشعب › 


القاهرة . 


القضاۃةء محمد طعمة سلیمان ء ( ۸١٢٥ھ‏ - ۱۹۹۸م )ء الولاية العامة للمرأة في 
الفقه الإسلامي» دار النفائس» بيروت» ط١.‏ 

الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد › الأحكام السلطانية والولايات الدينية › 
البابي الحلبي » القاهرة . 

---------------------- » ( ١۱۹۷م‏ ) » أدب القاضي» تحقيق : محيي السرحان 
> » رئاسة ديوان الأوقاف › بغداد . 

المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية › ( ۹١٤٢۱ھ۔‏ ۱۹۸۹م )؛ 
الشورى في الإسلام» مؤسسة آل البيت» عمان. 

المطیري؛ منی نھار ( ۸٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۷ء ) ء الحقوق السیاسیة وحكم تولي 
المرأة لها في الإسلام) رساله ماجستير ٠‏ دوله آلکویٹ. 

المودودي» أبو الأعلى › ( ٤١۸‏ ١هد--‏ ۱۹۸۸م )ء حقوق] أھل الذمة في الدولة 
الإسلامیةء الدار السعولَايَة للنشر و التوزیع> جدۃ . 


= نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون »دار 
جحد ددج ددد © تدوويخ- الدستون الإسلامي »دار الفكر » دمشق. 


الموسوعة الفقهية الكويتية » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » الكويت . 
الموصلي » عبدالله بن محمود ( ۱۹۳۱م ). الاختيار » مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى ٠‏ القاهرة . 

النسائي ء أحمد بن شعیب ء( ١٢٥ھ‏ - ۱۹۹۱م ) ء السنن الکبری ء دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

النحوي؛ عدنان ء ( ٠۲۰۰م‏ ) ء الشورى لا الديمقراطية › دار النحوي للنشر 
والتوزيع » طه » الرياض. 


Yo 


النمر» نمر محمد الخليل » ( 5٠3‏ ١ه‏ )» أهل الذمة و الولايات العامة في الفقه 
الإسلاميء المكتبة الإسلامية» عمان» ط١.‏ 

أنورء حافظ محمد ء ولاية المرأة في الفقه الإسلامي» رسالة ماجستيرء دار 
بلنسیة للنشر والتوزیعء الرياض. 

بتاجيی؛ محمد ء ( ١٤٢٠ھ‏ -۔ ٢٠٠٣م‏ ) ء مکانة المرأۃ في القرآن الكريم والسنة 
الصحیحةء دار السلامء القاھرةء ط١.‏ 

بدرء أحمد عبدالفتاح ( ١11١م‏ ) » مفهوم الشورى في أعمال المفسرين › 
مكتبة الكتاب والسنة » القاهرة » الأهرام . 

بدوي؛ إسماعیل ء ( ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۳م ) ء اختصاصات السلطة التنفيذية في 
الدولة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة: دار التيكللة, القاهرة؛ ط١‏ . 
مط (11/837م.) »مبدأ"الشورى فلي الشريعة الإسلامية. 
دار الفکر ء القاهرة . 

بدويء ثروت ء ( ۱۹۸۲م ) ء النظم السیاسیةء دار النهضة العربية » القاهرة . 
بسیوني ء عبد الغني عبد اللہ ء (۸۹۹۷م) ء النظم السیاسیة والقانون 
الدستوريء منشأة المعارفء الإسكندرية» ط١‏ . 

بکارء أحمد موسی حسن ( ١١٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷ء ) ء الدیمقراطیےة حاضرا 
ومستقبلاء اربدء ط١.‏ 

بلحاجء علي ء الدمغة القوية لنسف عقیدة الدیمقراطیةء دار العقابء لبنان. 
جبرء دندل ء ( ١٤١٢٣ھ‏ ٢۰۰٣م‏ ) ء الأقليات الغير مسلمة في المجتمع 
الإسلامي» دار عمار للنشر والتوزيع؛ عمان» ط١.‏ 

سس --------------- 6( 854177 ١ه‏ - ١500م‏ )ء المرأة و الولايات العامة 


في السياسة الشرعية؛ دار عمار للنشر والتوزيع» عمانء ط١۔‏ 


نت 


جریشة علي ء ( ۱۹۸۱ء ) ء المشروعیة الإسلامية العلياء دار الوفاء للطباعة 
والنشر ط ٢ء‏ المنصورۂ . 

جناحي؛ عبد الناصر محمد عبد الرحیم عبد الله العباسيیء ( ١٤١٥ھ‏ ۔ 
٠م‏ ))ء إطار مقترح للتنظيم الإداري لمجالس الشورى في دول الخليج 
العربية» رسالة جامعیةء مصر. 

حاتم» حنين › ( ”115١م‏ ) » النظم البرلمانية» رسالة جامعية . 

حلیمةء عبد المنعم مصطفی ء ( ١٢۱ھ‏ - ۱۹۹۳ء ) ء حکم الإسلام في 
الدیمفراطیة و التعددیة الحزبیةء عمان» ط١.‏ 

خضیرء طارق فتح اللہ ء ( ۱۹۸۲م ) ء دور الأحزاب السياسية في ظل النظام 
النيابي» دار نافعء القاهرة . 

خلاف ء عبدالوھاب :]( ١٣۱۳ھ‏ )» السياسية الشرعية #المطبعة السلفية . 
خلیلء فوزي . ( ۱۷٣ھ‏ ۱۹۹1ء دور أھل الحل والعقد في النموذڈج 
الإسلامي لنظام الحكم» منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ سلة الرسائل 
الجامعية »القاهرة. 

خلیل ء محسن ( ۱۹۷۱م ))ء النظم السياسية »منشأة المعارف » الإسكندرية . 
درويش» محمد فهيم › السلطة التشريعية ماهيتها تكوينها اختصاصاتهاء 


م 
رضاء محمد رشيد > تفسير القرآن الحكيم - تفسير المنار › ط٢‏ > دار المعرفة 
؛ بيروت . 


زيدان » عبدالكريم » ( ۱ھ ) ء٠‏ أصول الدعوة » مكتبة المنار الإسلامية . 
سليمان» عبد المجيد عبد الحفيظ . ( 51١5‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰م ))ء الشوری في الإسلام 
وتنظيمها المعاصر في المملكة العربية السعودیةء دار النهضة العربية» القاهرة. 


۰۰١۷ 


شيحاء إبراهيم عبد العزيز » ( ”١٠0٠م‏ )» النظم السياسية» منشأة المعارف؛ 
الإسكندرية. 

صافيء لؤي ء ( ١٤٢٥ھ--‏ ٦۱۹۹م‏ ))ء العقيدة و السياسية معالم نظرية عامة 
للدولة الإسلامیةء المعھد العالمي للفکر الإسلامي؛ ط. 

صالحء حافظ ء ١‏ 5417١ه‏ - ۱۹۹۲ء ) ء الدیمقراطیية و الحريةء دار الفتح؛ 
باکستانء ط١.‏ 

صفي الدين» بلال ء ( ١٤٤٥ھ‏ - ۲٠٠۰٢‏ ) ء أُھل الحل والعقد في نظام الحكم 
الإسلامي» رسالة دكتوراه» جامعة دمشق» كلية الشريعة. 

عبد الخالق» عبد الرحمن» الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي» دار القلم » 
الكويت . 

عبد الوهاب؛ محمد لافعت >(۱۹۹۳م) ء:النظم السیلىیةء دار المطبوعات 
الجامعيةء الإسكندرية , 

سس ( ١٠٠٣م‏ )» مبادئ النظم السياسيةء منشورات 
الحلبي الحقوقية» بيروت . 

عفيفي» عفيفي كامل › ( ١٠٠۲م‏ ) › الأنظمة النيابية الرئيسيةء منشأة المعارف› 
الإسكندرية . 

علوان» عبد الكريم » ( ١١٠٠م‏ ) » النظم السياسية والقانون الدستوريء مكتبة 
دار التقافة للنشر والتوزيع» عمان» طا الإصدار الثاني . 

عمارة » محمد › ( ۱۹۹۳م )ءالشوری والدیمقراطیة »مجلة المنهل › السعودية . 
عودة» عبدالقادر » الإسلام وأوضاعنا السياسة » مؤسسة الرسالة » بيروت . 
---------------------- » التشريع الجنائي في الإسلام» دار الكتاب العربي » 


بيروت . 


۲۰۸ 


غرايبة» رحيل محمد . (١57١ه‏ ١٠٠8٠م)‏ »الحقوق و الحريات السياسية في 
الشريعة الإسلاميةء دار المنار للنشر والتوزيع» عمانء ط١‏ . 

فهمي» مصطفى أبو زيد › ( 7١٠٠م‏ ) » مبادئ الأنظمة السياسيةء دار الجامعة 
الجديدة للنشرء الإسكندرية. 

ليلة» محمد كامل ٠١‏ ۱۹۷۱م ) ء النظم السياسية . القاهرة : دار الفكر العربي . 
مالك بن أنس » موطأ الإمام مالك »دار إحياء التراث العربي » مصر. 

متوليء عبد الحميد . ( 117١م‏ ) » مبادئ نظام الحكم في الإسلام » منشأة 
المعارف » الإسكندرية 

---------------------- » ( ٤٦۱۹م‏ ) القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة 
> ط٣‏ » القاهرة . 

سأك [۱۹۷۲۰ئ) مبذا:الشتؤری ظی الاسلام ءعالم الكتب 


. ء مصر‎ ٢ط‎ ٤ 

مجموعة مؤلفين» الحركات الإسلامية و الديمقراطية دراسات في الفكر 
والممارسة. مركز دراسات الوحدة العربية. 

مجموعة مؤلفين» ( 115١م‏ ) » الموجز في معاملة غير المسلمين » المجمع 
الملكي لبحوث الحضارة الإسلامیةء مؤسسة آل البیتء عمان. 


محفوظ ء عبدالمنعم ء ( ۱۹۸۷ء ) ء مبادئ في النظم السیاسیة ء دار الفرقان ء 


طا . 
مدکور ء محمد سلام ) 5م )ء تاريخ التشريع الإسلامي . دار النهظة 
اسنا هن 


محمد محمد أبو زيد ) ٥°‏ م ) ٠‏ الازدواج البرلماني وأثره في تحقيق 
الديمقراطية الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة جمهورية مصر العربية. 


۹ 


مسلم بن الحجاج › ( ۲١‏ ۱۳۷ھ - ٤٥۹١م‏ ) » صحيح مسلم › دار إحياء التراث 
العربي ء بیروت . 

مسلمء عدنان ء (۱۹۸۹م ۱۹۹۰م ) ء الدیمقراطیة مفھوما وممارسةء رسالة 
جامعیة. 

مظهرء جلال ء (۱۹۷۰م ) ء محمد رسول اللهء القاهرة 

هويديء حسن ء الشوری في الاسلام »مكتبة المنار » الكويت . 

وصفي؛ مصطفی کمال ء ١(‏ ٢٥ھ‏ ۱۹۹۰م ) ؛النظام الدستوري فی الإسلام 
مقارنا بالنظم العصریةء مكتبة وهبة» ط؟. 

عبد الخالق» عبد الرحمن» حكم تولي المرأة الولايات العامة » موقع السلفيون 


لی انار متا 
عبد الخالق» عبد الرإجمن» مشزواعية .الندخؤل:إلن المهالس النيابية » موقع 
السلفيون على الانترنت : 


العلي » حامد » تنبيه الخاصة والعامة إلى حكم تولي المرأة الولاية العامة . 

موقع الشيخ حامد العلي على الإنترنت . 
صفحات الإنترنت ومن أبرزها : 

http://www.islamtoday.net 

http://www.saaid.net 

http://www.islamonline.net 

http://www.sultan.org 

http://www. Islamway.com 
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Abstract 


The study discussed the issue of parliaments and their 
relationship with Al Shore 1n Islam. 


The study started by a preface about the origin of democracy, Its 
forms and most 1mnpertant=features=lt=then=dirseessed parliaments 
in positive laws and ‘highlighted the-most significant issues 
related to 1t in tefms of its legal adaptation. I then followed that 
by the Sharia adaptation of such issues, Idicating to the 
predominant of these Issues: 


I reviewed the opinions of scholars regarding participation in 
parliaments. I1 have earmarked a separate topic for the opinions 
of the scholars who approve and another topic for those who 
disapprove such participation, stating their evidences in this 
respect. 


The second chapter of the study discussed parliaments and their 
relationship with Al-Shora, by defining the meaning of Al-Shora 
and its legitimacy. After that, the study dealt with the 
mechanism of Al-Shora and whether Almighty Allah Has 
determined specified mechanism for Al- Shora that ought to be 
adhered to. I concluded that Almighty Allah Has approved the 
principle without defining a specific mechanism for it. 


Finally, the study has discussed the relationship between 
parliaments and Al- Shora in the Islamic system in a separate 
topic, in which I allocated the areas of agreement and 
disagreement between them. 


تھ مت إا 


